ےہ 


حكابة الشاحب الخالذ 


يحكيها ہو بنفسه 


قال (كوثار ) : 
- آنا من ضع ( ييلاسكو ) مدرس القرية . وأبى 
إلى إغوة لدم .. 
E‏ 


لا ید أن من قرعوا مذكرات أبى قد عرفوا كيف کان 
الأمر .. لقد جاء إلى غرفتی المظلمة ليلا یخی أن 
یعرف مشاکلی ۰ وسر ميلى إلى الوحدة وقلة نظافتى . 
لکن نداء ( هو ) كان أقوى منى ؛ ونجحت فى 
جعل ( بيلاسكو ) يشرب جرعات عدة من ازکسیر .. 
وكانت ملاحظته قوية حقا ‏ جديرة بمدرس علوم عتيد .. 
اه سائل عطر الرائحة » له ماق ( الزنجبيل ) لو خلط. 
ابشىء من النطاع ... 

وسرعان ما تم الأمر .. لقد جطه الإعسير قادرا 
.. وأفرغت ما بعروقه ثم 


أما من ضعتى أا ف ( فيروزة ) الحسناء ۔۔ 

( فيروزة بالكوفسكو ) .. اسم عربى جميل + ريسا 
يرجع إلى عهد الأترك فى ( رومانيا ) .. فلقد ترك 
لنا ترش را لا يمحى ها هنا .. 
٠‏ كانت ( فيروزة ) فيروزة خقيقية تمشى على قدمین .. 
ذلك الجمال قصارخ الذى يُشعر الرجال بالهم والأسى , 
لك الحسن الذى كفت النساء مئذ دهر عن حسده + 
وصرن يعتبرنه حقيقة لا مفر منها كالشمس .. 

(فيروزة ) ابنة ( أندريا بالكوفسكو ) العجوز الفط ... 
الفلاع الخشن : الذى یؤمن بان المرأة يجب أن تضرب: 
على اقام ٠‏ فإن لم تفمل ما تستحق عليه تضرب: 
فهى ‏ حتمًا - فاطته .. 

لهذا كان يوسع نساء الدار ضري .. امراتھ وائٹیه .. 
و باس بن حول نب و۵ 1917 

اه : ثم كسان پھدا 0 

ا نهدا تنيت ون ہیں 
- « يقولون إن الأمور تزدهر .. بحق السماء شا 
ا يناوا ...اك مار ازیو أذ قو انك 
اصر .. هد 3 
ا اد هو أن المرء لایحق 


۸ 


وتعود له الثورة : فیلهش ليوسع المرأة البائسة 
زوجته ضرفا .. ويعتصسر فراع ( فیروزۃ ) بيسن 
إجهامه وسيابته قائلا : 

- « آقت ستكونين امرأة حسناء .. والمرأة الحسناء 
لا تجلب سوى المصالب لأهلها ولنفسها .. كيف لى 
أن أطمئن لحظة لخروجك إلى الغابة لجمع الثوت ؟ أو 
لعودتك إلى الدار فى ساعة متأهرة ۲ » 

ويضربها بعنف وهو يكاد يجن بل : 

٠ -‏ هتس لو لم تكوش شيطائة .. فهناك من 
الشياطين عبد كاف دا 

وتصرخ الفتاة وتولول ۰ وتهرع جريا من الدار ٠.‏ 
یقول نه الجيران أن يترفق ٠.‏ 

فیقول لهم فى فظاظة : إن هذا ليس من شأنهم ,, 
سرا برژقهم الوار: ويطملنوا على لساهم تیم 
القبيعات .. أما هو فلن ينام أو پھدا حتى تصییه أرمة 
قنبية , ويموت والزبد على شفتيه ككلب عقور ٠.‏ 

+ ع 
كانت ( فيروزة ) هی فتائی ٠‏ 
وكان جميع شباب القرية يعرف هذا .. وبرغم 
۹ 


e 


ضآلة بنيتى فإننى كنت قادرا على جندلة من يهقم أو 
تیوه قیما يتعلق بها اہی 
صدرہ قبل أن يفهم ما يحدث ٠‏ لأمرغه فى دن 

وأشبعه روا و وو 
وبع هذا كنت ألقاها عد الخميلة . 

الباردة الرقيقة على كدماتي وتقول نا 
- × راه ! قد آنؤك حقا يا صغيرى المسكين ٠...‏ 
- « نی آنیتھم افٹر .. ٠»‏ 

وكائت لقاءاتنا سرزية يشوبها تور شدید .. فلو 
راتا أحد الحاقدين لجرى وأخبر أباها .. عندها لن 
بترند ( بالكوفسكو ) العجوز فى أن يجلب بندقیته 
ایو دارن الها فتن سی مرلی 
لم يحدث بیننا ما شین أو ما أخجل من ذكره 

لکن أباها ما كان لينتظر حشی أقسم. وكاب فون 
کٹیرا على كل حال .. 

کان حبنا خطرا داهنا..۔ وکات الأيام ضدنا ہنی 
- حتمًا - لا ستطیع أن آتزوجھا فى سن میقرۃ كهذه ... 
وفا كان القس لیسمع لی بان آخذها معى إلى کنیستھ 


N 


تنتزوج سرا ء كما فعل ( روميو ) و( جولییت ) فى 
تلك الرواية التى فى مكتية ی ٠‏ 

فى الآونة الأقيزة لم تعد ( فيروزة ) تأت للقائی 
فى الخميلة 4 
.وأدركت أن حصار أبيها عليها یضیق .. ورحت 
أققر فى کیفیة لقائها .. لکن لم أبلغ بعد بشجاعتى 
درجة أن اتسلل إلى دارها .. فالخطر حقيقى لا شك 
فيه ؛ ولیس به شىء من الرومانسية 

إن ما حدث د ( روميو ) و( جولییت ) رومانسی 
لکن لمن يقرأ قصتهما فی فراشه ليلا ؛ ولیس بالنسية 
الهما بالتأكية 

تری كيف أنقذك وأنقذ نفس یا ( فيروزة ) ؟ 

00 

وکان الجواب دلج 

فى ذلك المساء كنت عائدًا إلى دارى مطرق االرأس 
مهموما ٠‏ حين رأيت شبح فتاة يدئو هنی 

دنت فتعرفتها .. تھا ( ياسميقة ) أخت ( فيروزة ) 
التى تصغرها بأعوام أربعة .. كانت ممتقعة .. هقی 
فى الظلام استطعت أن أرى ذلك .۔ 

0 


طللة مذعورة تسل تحت جناح الیل لتقول لين + 
- * ( فيدوزة ) ليست على ما برا 35 
أحقا ؟ لماذا لا أجد فی نفسى دهشة ۲ . 
اتسعت عيناها الزرقاوان أكثر .. وهمست : 

- ۶ الأمر ليس كما تن ...لا علاقة ٹھنڈا پاہی .. 
E‏ 
1 يكلمها .. تعاف الطعام :وت 
اااي م الطعام ‏ وتوشك أن 

دارتجف صوتها وهی تقول + 

ما پر ا 

کدت أذوب قلا .. لكشى کشت قادرا على بعش 
ا وير مما ردهي عن 

قالت وقد رأث السؤال فى نی : 

- « تقول أمى إنسه انحا .. إن هبها لك سيقتنها. 
۰ اقنلا .. أمس تعرف هذه الأشياء .. وتقول : ريسا دو 
رانك ( فيروزة ) لحظة .. فظریما: 

هذه هی 


إن العجوز ( بالكوفسكو ) لن يعطينى شرف السوت. 
پترصاص هذه المرة ... سوف يعطينى درس عملي 
فی عيفية سلخ القرآف ٠.‏ 

انی شاب .. والشاب لا یم خیارین لأمور كهذه. 

- « إننى أقبل .. ولکن المكان ؟ * 

- » ستلقاك ( فيروزة ) علد الطاحودة القديسة ٠‏ 
ستعرف كيف نقنعها بهذا .. وعليك أن تكذب علیها 
ال تها له مبتود.. > 
.وهل يكذب المرء قی شیم كهذا ؟ ۰ 

وقل لها إنكما ستتزوجان بوا ما 
» أما هذا فكذب صريح .. تس ساقطه ٠.‏ » 
تللثت هولها فى رعب .. ثم قالت وهی تذوب فی 
اشم : 

« شک یا ( کوٹار ) .. الطاحونة القديسة غذا 


لهذا یا رفاق ترونشی وافلا فى الظلام ؛ أصفس 
لصوت حشرت اليل المنتظم ٠‏ رارتجف .. تج 
اقفعالاً وأرتوف بردا .. 

r 


يا لحرارة دماء الشباب ! يا لاندفاعهم ! قل للود 
منهم إن حبيبته تحتاج إلى التھام عينيه کی تعيش .. 
عندها يخرج لك عينيه دون تفكير ٠‏ وفى أريحية. 
يعتبرها الكبار حماقة ٠‏ ويعتبرها الشاب فروسية 
الماذا أتحدث عن الشباب كأنى لست منهم 1 
الإجابة بسيطة : لأننى لم أعد متهم ۔۔ 
1 


لنوت منها فاتٌا نراعیٰ ؛ لكنها قلت متصلبة 
متخشبة : لم بد أدنى حرارة کالتی آظهرتها انا 

تراجعت للوراء وتامنتها .. 

الحق گٹی لم ار شحوبا كهذا إلا فى اورق الشجر 
الذابلة .. واقشعر جلدى لمرآها .. لم يكن الأمر متعلق 
بلوعة الهوى إذن .. الفتاة مريضة .. مريضة للغاية . 

١ -‏ ( فيروزة ) ! حببیٹی ! يجب أن يرك هجو 
( میغائیل ) .. لريما .. ٠‏ 


سید دی ما مالم م 


اھر ی زس 39 .. أو اذهب حالی امین 
إلى القطب الشمالى .. أو أصطاد لها (كنجارو ) خالا + 
فلسوف أف 

قالت وهی تخرج قنينة من جيهها : 

القينة .. إنهامن تركيب سید ئن هل | 
هل تعر [ روميو ) و( جولبيت ) ؟ لقد كنت اذا 

رحية أمس .. » 

دسا تب ست عبات هل تطین 
الاتتحار ۶ 
- < بل النوم الذى بیدو کالالتحار ثم لصحو مئه 
فى الكئيسة فى أثناء القداس ۰ لنطلب أن يزوجونا 
إلا متنا 

e‏ راد ہوا La Sy‏ 0اا 
وبعد ما يلوم أبوها نفسه ألف مرة ؛ نصحو مسن 
سباتا ونطلب .. نطلب عندما يغدو الجمیع على 
استعداد للتنفيذ .. نطلب الزواج طبغا . 

۳ 


FT 


- « هل هو دوا ملؤم ۲ 
- × يقول الصیدلی إن مفعوله مضمون تملا .. 
ویکفی للقوم يوما کاملا .. ». 


تلاولت اقلا .. ورفعتها إلى شی 
بیدو الأمر مرعبًا .. ماذا لو کان هناك خطا ما ؟ 

ماذا لو كان الدواء لا يجعلنا ( نبدو ) موت .. بل هو 

( بجا ) موتی ؟ 

بسيان عشدی ,, فميلا ( فسيروزة ) الصافيئسان 

تین يديو الس ألا مجسال للسرفض واخشلاق 
ار .. 


وجرت جرعة طويلة حاولت أل أتثوقها کی 
0و 


زنجبیل مخشوط بالنضاع ! عبتری حا پا لب , 
وسفت بدقة المذاق الذي أجهدت تھی بلعڈا هن 
طریقة لوصقه بر 

IT 

- لا باس .. عطرى نوا .. والآن فور ..... » 

1 


هنا كات ( فيروزة ) قد الشبت اسنالها في 
نراعی ! 
ولم أقاوم کی لآن الخدر كان يسرى فی دمی ٠.‏ 
بن أن رتم يكن سو ون اذك لات بن 
رو 


حكاية الشاحبة الثانية 


تحكيها هی نفسها 


اها كانت (فبريزة) قدأ 
ولم مک لان اخدر كا 
0 


فلت ( فيروزة ) : 
اا ن ٠‏ يقولون إن وجهی 


یقولون إن حياتى سيدة .. یقولون إن مصيرى سوا 
* ہہ 


( فسيروزة ) و( ياسمينة ) البلشان الجميلتسان 
له (بالتوفسكو ) .. أكثر فلاحسی القريسة فظساظة 


إن ( بالكوفسكو ) يعيش الحياة كأنها حرب مرهقة 
آهب التوثر والصراخ فيها لمن يريد أن يرى بوا 
جديدً.. ضغطه مرتفع .. توشك عيناه على نجار 
بام .. لفك وريدا علقھ على النزف .. 

القد آقسم عل أن يجعل کل ثائیة من حيائه معنا 
جحيسًا .. لا بد سن الصراغ ولا بد سن ٹرکلات 
واللكمات .. بضرب زوجِكهٍ لأسباب غريية حلا ؛ بان 
الشيوعيين أفسدوا الأمور فى [روماتها ) ., وله 
عن ذنب المرأة المسكيئة ٠‏ فهو يراق تھا نا عظیسا: 
فى كل شىم .. 


0 


ويرى الشباب برمتونئى بإعجاب ؛ فكسان بطق 
السباب :ثم يقتادئى سن شعرى إلى الدار ؛ ويفهال 
على ضربًا باه الثقيل ٠‏ 

 -‏ تيا لك ! لو رک لی الأمر لحبستك فس پرمیل 
عليلة حياتك أو دفنتك فى المستنقع ,. ۷ 

ويجىء القس ليزور دارنا حاملاً مبكرته ؛ فيقول 
له فى رصانة : 

- « ل تقس على تساك يا ( بالكوفسكو ) ٠.‏ إن 
( فيروزة ) حسناء لکٹھا على خلق قويم .. ولا أب 
الها فى جمالها ٠.‏ » 

فیقول وهو يحاول أن ید مهن أمام القس ؛ 

- » لهذا أحاول أن أشوهه بالمزيد من الکسات ! 
إن وجهًا متورمًا هو وجه أقل جبًا للذباب ٠.‏ * 
فيرمقه القس مذهولا باحنًا عن كلمات يقولها .. ٹم 
يدعو له بالرشاد ويتركه ٠.‏ 

الحق أننى تعلمت منذ الطفودة أن آشره جمالى + 


2. 


ولا بد تی كنت فى أمس الحاجة إلى قحب هين 

عرفت ( کوٹار ) ۔۔ ام 
ع x»‏ 

دعنا لا تخلط الأمور ببعضها ۔۔ 

افأنا جميلة حا ٠‏ ويمكتتى أن أروق بای شاب فی 

اقريتنا .. لكنه لن يحبنى ولن يتحمل تبعات هذا الحب 

وتضحياته 

أما ( كوثار ) فكان يحبنى حقًا .. يحنو على حا 

الكنلى كنت أخشى عليه نتالج علاقة شائكة كهذه ٠‏ 

مع مخلوفة آبعد ما تكون عن الاستقزار النفسئ 


- «المة 
مهن نا ما سوا چا 

(إيذا الأطفال ) أو ( دنہ دج ) ٠‏ ویموجبھا تن 

الدولة أن تنتزع طفلاً من أبويه اللذين يضريائه كثيرًا .. 

لتقم بتربيته بشکل صحیع .. > 

ا سر و و و 


٦ 


- م .. لکن هذا لو حدث فى العالم كله 
يحدث فى ( روما ) أبذا ٠.‏ » 

وتعلمت الكثير من ( کوٹار ) + 

کم من كتب جلبها لی من مكتبة أبيه - مدرس: 
القرية - کی أغوص فيها ؛ وأسافر إلى عوالم نالية 
إلى ( الأهرام ) التى تلتمع فى ضوء الشمس على 
حين تغفو التماسيح فى النيل .. إلى شمس منتصف 
الیل .. إلى قطمان الجاموس البرى التى يطاردها 
اٹھنود الحمر فى وديان ( كاليفورنيا ) .. 

إلى عوالم لا يركل فيها اناس بعضهم البعض بلا 
سوه .. 


ع عه 
كانت ( ناديا ) صدیقتی مريضة 

تقول أمها إن ابنتها لم تعد راغبة فى مفارقة 
غرفتها ‏ ولم تعد تكلم أحذا » وكفت عن الاستحمام 


الم أجد ما أقول أو أفمل سوى أن أطلب منها أن 
تدخلنی إلى غرفتها .. ومن اللحظة الأولى شعمت 
الرائحة الى ستغدو جزء! من هياتن منذ ذلك التاريخ .. 
صاحت ( اديا ) وهی متكومة فى الفراش : 
- + أوصدى الباب یا حمقاء ! آوصدی اياب ! » 
نهشت للیاب ؛ وابتسمت للام معتذرة ثم أوصدت 
پوس س یت 
برغم لام شبه الدامس : کان بوسعی أن ری 
شھوبھا الشديد .. شحوب هذه الورقة ال .. وکان 
رأسها مضمدًا کالما هو مجروج , 
وارتجف قنبى لأننى شعرت بان تا تسوت 
تموت یں کم ر 


و( للزف الداخلى ) و ... و ... وکلها تجمل المرء. 
شاھیٔا كهذه الورقة كنع سحي ا بكرن 
مرشها ناسا 


قالت ( اديا ) بعد ما تبسلت قليلاً 

لم آعد اطیق تناس ولا الثور .. » 

- » هذا لأنك مريضة يا (ناديا ) .. إن 
۵.(میخائیل ) سوف .., » 


1 


- « لم يفعل شین ! لقد كان هنا ملذ يومين وککب: 

الى هذا الدواء .. لكثى لا أطيق رائحقه ١‏ ». 

ولوحت يقارورة صفیرة أسام عينسى ., وتقلص 

شها ٹزو 

اقلت لها بئان أم تفهم الأطفال جيذا ؛ 

الأدوية الناجمة كريهة المذاق یا فا 

عصبية وهی تناولئى القارورة 1 

- « جربى رشفة واحدة + ولسوف أشيد لك تمثالاً ! » 

كان علس أن أتشجع .. قربث القارورة سن سس 

وفتحتها .. كانث لها رائحة عطرية جعت رأسى يدور ٠‏ 

اکنی تمالكت اعصابی ورشفت رشفة ثم رشفتين .. 

حقا ليس کریھا لهذا .. 

بعد هذا عرفت أن فی قلرش ؛ وان ( نیا ) 

تنشب أسلائها فى سالی تفمل شنا ما .. وسمغتها 

لوث قال + 

- « گت لن تموئی .. ستعیشین لتكونى من إشوة 

الدم .. وعندها تلفظين كل خطايا الماضى ! + 
22 

بعد ساعة غادرت الغرفة ميلبلة الأفكار .. 


۲۰ 


كنت أعرف يقينا أن ( هو ) - الذى يمشى فى 
الظلال ۔ يريدنى .- لکن من ( هو ) ۶ 

وسألتنى الأم عن سر شحوبى » وعن عرجی 
البسیط .. فقلت : 

- « لاشیء يا سیدتی .. إن ( ناديا ) نائمة الآن 
لکنها بخير .. » 

وحين خرجت إلى النور الساطع خارج اشدار + 
شعرت كأنئى عارية وأن الشىء الوحيد الذى يجب أن 
أفعله هو أن أجد مكانا رطيبًا مظلمًا أدوارى فيه 
الشمس ! كيف يحبون هذا اللهب الحارق المسلط على 
الأرض ؟ كيف یتحملونها 1 


وفكرت فى ( بالكوفسكو ) .. شم ريت شه 
الهذا كان ( كوثار ) هو أول من فقرت فيه 


ناديت ( ياسمينة ) وأبلغتها رسائتى 
با ما در نی انا عدر 


حكاية الشاحبة الأولى 


أو 
كيف بدأ الوباء؟ 


| 
۱ تحكيها هی نفسها 


قلت (ناديا) : 
كنت أول من جلب ( هو ) إلى ( هالماجيو ) .. 
وإللى لفخور بنك ٠.‏ 
اک 


ملذ صباى کلت أهوى غرائب الأشياء , وكان الكهف 
هناك درم لیئکرٹی بان فى قريتنا أشياء غامضة لم 
تتضح بعد .. فی قریتنا لم تعد هناك آسرار .. كل 
قلوب الشباب واضحة كالشمس .. كل أفكار الشيوخ 
جلية کالساء النقى .. أعرف ما يدور برأس القس 
ورس البقسال ورأس الشسرطى لوحیے .. اصرف 
ما سيحدث بعد عام وبعد عامين على وجه التقریب 
الخلاصة أن شینا غامضًا واهذا لم بیق فى قرتا 
لکن الکوف ...1 
x‏ 
واغرب ما فى هذا الكهف أنه على علس الكهوف 
كلها - غير مغلف بالأسرار .. اه البساطة ذاتها .. 
الم يختف أحد بداخله :ولم يمت أحد على بابه ؛ ولم 
نسمع منه صراها رهيهًا فى الأمسيات المقمرة .. 
1" 


وهذا فى حد ذاته يجعله فريدا من لوعه .. الهف 
الوحيد غير الغامض فى هذه الأرض ! 

ثم يكن أحدنا یه« ولم يكن الشباب يقصدونه ؛ لأ 
رائحته الكريهة كانت تجعل الشباب يفرون منه .. أحيانًا 
كان قشاق پیشون منه ليخطوا بالطیشور الحروف 
الأولى من أسمائهم ( الحروف الأولى الت لا تسمع 
باستلتاج أسمائهم الكاملة ) ٠‏ ويرسموا قلوبًا .. لکن 
هذا هو كل شىء : لان الرائحة الشيطانية لم تكن 
اتسمح يما هو أكثر .. 

وجاء ليدم الى بت فيه السادسة عطمرة مخ 
عمری + وأدركت أن الوقت قد حان کی أحتفل احتفالاً 
خاسا قریدا : لم لا أدخل الكهف رحدى + 

الشیء الذى لم يقم به شاب واحد من شباب القرية ٠‏ 
ولم يخطر ٹرجل واصد ها هنا .. أقوم به کا تا 
الواهنة الضامرة ( ناديا هالماسكها ) .. أليس هذا عید 
میله من نوع فرید + 

3010 
لن أنسى هذا اليوم ما حييت .. 
.كنت عائدة من المدرسة والوقت عصرا ؛ والحر قد 
۹ 


٠‏ جعل دروب القرية كلها خاوية تنبعث منها رائحة 
القیظ » ورائحة أوراق الشجر الجافة التی آوشكت 
على الاحتراق 
كنت أركب دراجتى + نذا قرت أن فور دورة 
أطول من المعتاد قرب الكهف فى النصف الشمائئ من 
القرية .. ولم يكن هناك أحد 
وقنت أرمق الكهف بعض الوقت .. كان الإغراء 
شديذا 
الست أدرى ما إذا کان محض خيال » لكنى شعرت 
بالكهف العجوز ینادینی لا : الآن أو لا لالد .. 

هبطت مترجلة وأرحت الدراجة على الأرض ؛ ٹم 
دنوت - كذبابة تدنو من بيت العنكيوت - ولا اکر ؛ 
هل من الحماقة أن ..... ؟ 
ثم كيف أدخل الكهف دون حبال ولا کشافات ؟ كلهم 
يفعلون هذا فى الروايات .. لکن من قال إننى سأتوغل ؟. 
فقط سأدخل إلى مسافة لم يدخلها أحد قبلى قط .. 
كانت أول خطوة هى الأكثر عسرً! .. الخطوة التى 
جطتنى أنحنى ور تحت العبل .. العاجز لاع 
الذى وضعوه على سبيل الواجب .. 
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بعد هذا كانت أربع أو خمس خطوات كفيلة بان 
تجطنى فی الداخل .. ولم يكن ملكوت الظلام قد ساد 
بعد ۔ لکن ملكوت الرائحة كان قد أعلن مجده ! وسمعت 
حفيف اجلحة 

إنها تلك الكاننات المقیتة : الوطاويط .. لكنها ستفر 
حتف .. فلم يصطدم أحدها بی ما لم يكن اسم 
اواصلت المشى بقدمين ثابتتين نوغا فوق الثرى 
الميتل .. لا بد أننى مشیت فى الغبشة دقيقة لا أكثر .. 
الكنى كنت أشعر بأننى مشيت دهرا ٠‏ وراح ذلك جزم 
الجبان من عقلى يقول لی : 

عودى ! لقد توغلت ہما يكفى 
.. والآن حان وقت التراجع ... 


القنى كنت آمره بالصمت 
فیعود لیقول بعد ثوان بنفس الإلحاح + 

- « أما زلت مصرة ؟ أى نوع من الحمقى أنت ؟» 
فيقول له الجزء الشجاع من عقلى 

- « هلا خرست قليلاً ؟ نی لم آر شیا بعد .. ثم 
إن التراجع سيجطنى أشعر بالذعر .. ساشعر كان 
هولا یطاردنی .. > 


۳ 


كشت أدرك هذا الشعور تماما .. سا دمست أتقاتم 
بجسارة سيظل الخوف نالا على .. لخطر كل اثفطر 
هر لعل التراجع 
إثلى أعرف ذلك المشهد قفا فى اقلام الرسوم 
المنحركة ٠‏ الثى تعرضها سیلما القرية مساء الأهد : 
القط بخطو فوق الهاوية دون أن بلاحظ ذلك :۔ يمشى 
فى الهسواء بضع خطوات ؛ ثم بتلبه إلى أن الأرش 
ليست تحت قدميه .. عندها فقط يسقط 1 
هنذا الأمر دائما .. الخطر لا یڑڈینا إلا هين عرف 
أله خطر بر 

راو می 
ري و رو لئ 


وھ 
من قال هذا ؟ 
توقلت وقد تصلب الشعر فی مؤخرة علش .. الع 
أن ما مسمعته لم يكن صونًا بل کان فشرة .. فکرة 
أجلبية على لكنها وجدت مها فى ذهنس .. إن هذا 
قريب ها .. 
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فى هذه اللحظة لم أكن أرى شين على الإطلاق ... 
القد صار الظلام مطلقا ... لهذا بحشت عن عود ثقاب 
فى جيبى .. أنا أحمل دائمًا مشط ثقاب ولا أدرى سيب 
هذه العادة .. 

اشتعل عود الثقاب محدثًا الوهج الأول الساطع .. 
ثم الضوء الخافت المتراقص المسيز .. وعلى ضوله 


( هو ) - لی يمشى فى اللا - ينتدرك فی 
شف منذ قرون :. 
+ 
إنه اقصوت مرة آغری .. 
لکن ما رأيته جطنى أكثر اهتنا من كل ما أمسمعه. 
تھی 


إن هذا المكان مقيرة 1 
الم تكن كاية مقبرة رأيتها ؛ أو تلك النى فى كليسة 
القریة .. بل هی أقرب إلى جدران صخرية : والجدران 
قد دقنت فيها هياكل عظمية كاملة .. لکن ..... 
لقد قفا العود يعد ما أحرق أقاملى ... 
00000 


۳ 
ور بد م سردت طر9 


بل هی أقرب إلى جدران صخریة ٠‏ وابجدران قد" 
دفنت فيها هکل عظمية كاملة 


عود ثقاب آخر .. من جديد أرى ما يدور حولی 
وفی هذه المرة بدأ الهلع يشل أفكارى 

إن هذه الأجساد قد دقنت فى الجدران دنا .. ومن 
الأيدى العظمية الممدودة خارج الجدار يمكننى أن أقسم 
إن بعضهم قد دفن ها هنا حي فى أثناء البناء ! وكان 
هذا عافيًا کی يقهر أية شجاعة لى 

هذا المكان دنس .. مان يحمل علامة ( خريولسن ) 
نقسہ .. إنه 


القد قطفا العود الثاتى. 

۰۰۵ 
الهلع ! 
نظر القط إلى قدميه وأدرك أنه لا يمشى على أرض 
ثابتة .. لذا جن جنونه .. هرک قدميه فى محاولة 
هستيرية للمشى .۔ ثم هوی ! 
آرکض فى اتجاه لمخرج عاجزة عن ترتيب افكارى 
يدى تحاول فى جنون إشعال عود ثقاب ثالث 
اکن هذه الأشياء لا تتم إلا فى تؤدة وبيد ثابتة 
و .. آى ! لقد ارتطم رأسى بواحد من تلك الأشسياء 
المدببة التى تحب التدلى من سقوف الكهوف 


يبدو أنهم يسمونها ( الهوابط ) .. لکن ( تجیولوجیا ) 
هی آخر ما يمكلنى تذكره الآن .. 

نی .. آى ! ضریة أقرى .. 

شعور البلل الساخن على جاتب وجھی لا یخضی 
سوی شیم واحد . : 

المذاق المالع فى الفم .. المذاق لصدی فيلا .. 


و 

عم 

AR + 

كنت على منضدة خشبية قاسية أرمق السقف غير 
فاهمة لشیء .. ورأيتهم بين اليقظة ونم يحيطون 
ہی .. عددهم حوالى الخمسة يرتدون ما يشبه مسوح 
الرهبان السوداء : لكنهم يغطون بها وجوههم تمان 
فلا تستطيع تبين ملامحها .. 

وأدركت أثلى موجودة فيما يشبه بهو قصر قدیم .. 
قصر أو قلعة .. أذكر البرد الشديد انذی كان يسرى 
فى عروقى + والشعور اليقينى بأن هذا كله حلم من 
أحلام سقطتى .. 
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كانوا يتحتثون بلفة رومانية قديمة سن الت 
نطالمھا فى كتب المدرسة .. وثمة عدد سن المشاعل 
اتلقى ظلالها على المكان ممزوجة برقصة الضوء .. 
الكنى لم أكن خائقة .. 1 
قال واحد منهم بصوت متحشرج قليلا : 
- « هانتذی يا فتاة بيننا .. لقد اجتزت الثغرة إلى 
(جقب النجوم ) .. > 
وقال آخر يصوت مبحوج : 
- « إن سنك مناسية حا .. فنعن لفضل من هى 
على أعتاب الشباب .. إنهن أكثر اتصالاً بالأثير واکلر 
اقفصالاً عن المادة .. ٠»‏ 
وال ثالث بصوت مخلوق + 
- « انت المختارة إذن ٠.‏ التى جاءث بسحض إرانٹھا۔ 
الحرّة لتنزف دمها ابا فى المحراب ٠.‏ * 
ٹم يصوت آمر : 5 
« هات الإكسير أيها الا ( سانجینوس )!*.. » 
وشعرت بالقارورة تضو من شفتی .. ولم بقل 
إن اهيا ) ل تصرف اللينية .نا تمرف لن 
(سانجينوس ) مشتقة من ( سانجينيوس ) بسطی [ مم ) 
rv‏ 


أحدهم لى أن أشرب .. لكنى قطت منفؤعة يقبا 
حارق .. كان الشراب عطربًا نيلا له مذاق حریق ..-. 
فما إن قرغت من احتسائه حتی سمت تنهدت 
الراحة .. 

بعد هذا لا أذكر ما حدث باتضیط ٠‏ 

فقط كنت غير واعية : لكنى أسمع صوت أحدهم 
يقول 


ت لن تموتی .. ستعيشين لتكونى من إخوة. 
الدم .. وعندها تلفظين كل خطايا الماضى 
وأسمع آخر يقول : 

- « ( هو ) - الذى يمشى فى الظلال - يريد منك 
أن تجلبی له آخرين .. » 

وأسمع لا يقول 

- « فلتعودى من ( جاتب النجوم ) يا فتاة .. > 
- ٭ ولتتاهبى لقدوم ( هو ) .. ( هو ) الذى يمشى 
فى الظلال ٠.‏ » 

- « هو ) - الأى یعشی ..... ۰ 

الم لا شین .. 


57 
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وكنت خارج الكهف من جدید .. ممزقة الأوصال 
مزعزعة الكيان ٠‏ لكنى تحاملت لأقف على قدمى .. 
كانت الشمس قد غابت لکن الأفق لم يعد مظلمًا 
ایس 

وتحمتست جيبى .. كانت هناك قارورة صفیرۃ + 
وعرفت دون سؤال أو حاجة لأن أفتحها ‏ آنها تحوی 
!سیر .. أو المادة الخام له 

هی ذى دراجتى .: حيث تركتهها بالضيط من 
ساعت ثلاث .. 

ركيتها وانطلقت نحو داری ۔۔ 

كنت أعرف أن علئ أن أجد شخصنًا آخر انضدو 
ھین 

لقد اختارنى ( هو ) - الذى يمشى فی الشلئل ۔-۔ 
عالما آننی لن أخذله. 

وکان علی أن أبدأ ب ( فيروزة ) ٠.‏ 

من سواها ؟ 


۳۹ 


حكاية الصحفى البدين 


يحكيها هو بنفسه 


جرد 
قل (جوستف ) :, 
۔ لم نكن عرف شینًا عن كل هذا ء حي راح أولنك 
المسوع يدفعوننا دفمًا إلى الكهف وهم يتصايحون ٠.‏ 
وانحنينا كى نمر تحت الحبل الذى وضعوه على 
المدخل .. ثم وجدنا گنا نقف أمام المدخل عطن 
الرائحة نتبائل النظرات .. 
سات ( رفعت ) وأنا أرمق لوجوه فس ضوء 


نيران : 

۔ « هل تريد رأيى يا ( رفت ) ؟ واضح أنهم لن 
يدخلوا مطا .. > 5 

قال لهذا وهو يستجمع وعيه المبعثر : 

- ء لا پلن .. هذا بهنو أفضل .. > 

وأردف وهو ينظر للمدخل المظلم ؛ 

- « نحن تعرف ما ينتظرئا مع هؤلام الشوم ٠‏ 
وهو أسود من اليل وألمن من الشياطين .. لكنا. 
لانعرف ما ينتظرنا بالداخل .. أفضل أن تجرب هذا 
الاضال .. . 
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ابتلعت ريقى ودسست يدى فى معطفى + وقلت : 
- « حسن :: ابدأ أنت بالدخول إذن ! » 
* * * 

رحنا نخطو فى الظلام إلى أن مددت يدى قى جیب 
المعطف : وأخرجت الكشاف .. وعلى ضونه تصن 
الأمر قليلً 

اوقفت و( رفعت ) بضع دقائق نرمق المكان الذى 
نقف فيه » والذى كان كهفا عادبا جڈا .. ولم تكن 
هناك وطاويط لحسن الحظ .. بیدو أنها خرجت باحثة 
عن رزق ليلتها 

اسألتى ( رفعت ) وهو يتحسس الجدران المغطاة 
بالكلس 

- « هل سيتركوننا نخرج ؟ أعنى هل سنظل هنا 
للأبد بانتظار لسوت ام أن التجربة انتهت عند هذا 
مططت شفتى السفلی بمعنى آنٹی لا أعرف 

ثم اشرت له کی نتوغل أكثو فأكثر 

الم تكن هناك فرصة کی نضل طريقنا لأن الكهف 
عبارة عن ممر واحد ليست له ممرات فرعية .. ليس 
أمامك سوى التقذم أو التراجع 

0 


فی الظلام إلى آن مددت يدى فى جیب | 


وأخرجت الكشاء 


وعلی ضونه تحسن الام قلیلاً 


کان الثرى ميشلا فثمة قطرات مائیة تتساقط من 
۳9 


وعلی ضوء الكشاف رأينا عشرت من ٹوٹ 
الخمراء البراقة ؛ ترمتنا فى ذعر حقيقس ؛ جور 
الجدران ٠.‏ 

ری .. وکا أمقتها .. لكنها مذعورة مدا أو 


ین ره -وجنا 


ہت ان يليت عویناته على 
قصیة أنفه ليرى افضل + 
- « مقبرة ! أو - بمعنى أدق - جٹٹ تم دفنهها فى 
الجدار ! ٠»‏ 
یں 
رها نتامل المشهد على ضوء الكشاف .. كانت 
هلاك لحو العشرين جثة ؛ وقد تم دفنها واققة فى 
الجدار ؛ وال ظل جزء منها خارجه ...وسن الأيدى 
العلمیة الخارجة من الجدار ٠‏ وقتی يدا نها تحاول 
اقتناصنا أو إمسباك ای شىء سن ٹیاہنا « عرقنا 
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الحقيقة المفزعة : لقد دفن هؤلاء أحیاء ولم يعبا ' 
آحد يتوسلاتهم ٠‏ بينما مادة البناء تجف ببطء ! 

سالنی (رفعت ) وهو يخرج من جييه العلية إياها ٠‏ 
لیس قرصًا تحت لسانه » محاولاً ملع قلبه من التوقف : 

- ٭ هل تعرف موضوعًا كهذا فى تاريخكم ؟ » 

- » بالطيع لا .. هل تحسينا وحوشًا ‏ » 

- ۰ لا سمح الله .. لکن تاريخكم حافل بقطع الرقاب 
ولخوازیق وخلافه .. ولريما کان موضوع ادن 
فى الجدران معروفا عندكم .. لقد اعتصد [نبوخط 
نصر) على أجساد الأسرى فی أشناء باه سور 
بابل ) العظيم .. أى أنها طريقة قديمة قدم ابناء 
ذحه . 


- ولا آصد يدفن البشر فى جدار مالم یکن 
مخيولاً.. > 

دنا ( رفعت ) من أحد الهياكل العظمية ؛ وتأمله فى 
اهتمام .. كان يمثل النصف الأيسر لرجل كامل علس 
حين اختفى النصف الأيمن داخل الجدار ٠‏ وكان الكلس 
وعوامل القدم قد جعلاه يبدو أقرب إلى نحت متقن 
مته إلى اسان .. 

٠ 


رأيته يعالج الصخر المحيط بالشىء بأظفاره ٠‏ وهو 
جهد بلا جدوى طیفا ؛ لذا مددت يدى قنئ جییسی 
الأناوله مطواتی الفا 
= « جرب استضال هذه + 

اتأمل المطواة . وفتحها .. ثم نظر لی .. وقال دون 
أن يضحك : 

- « هل انت واثق من أنك لا تحمل دیابة فى جيب 
هذا المعطف ؟ لو كنت تحمل فرشا للنوم أرجو أن 
رن ,الاو ...اه 

وهنا کان نصل المطواة قد 'غاص فى الحجر 
المتآكل .. وراح يحاول أن يخلخله ليرفع جزءًا مئه .. 
أخيرًا بعد جهد حذر سقطت بضعة أحجار على الأرض × 
وعاد هو يواصل ما بدأه على ضوء اعشاف 

- « اهترس یا رفت ) .. لو انكسر نصل المطواة 
یں 

مزيد من الحجارة يسقط .. أخيرًا تحرر ثنثا الجسد 
عند الصدر .. واستطعت أن أرى خرق القماش البالية. 
ثياب هذا الشیء التى كان يرتديها منذ يلم اله وحده 
لی 


î 


- ۰ ( رقعت ) ! هل ستخرجه بالكامل ؟ » 
كانت مهمة قذرة .. لکن العظام أقل رهبة من 
الجثث الكاملة على كل حال .. خاصة العظام التى 
نظفتھا القرون 

لکن ( رفعت ) لم ینت إخراج الهيكل يكامله ٠‏ 
ارأيته يشير إلى شىء معلق حول علق الميت ٠.‏ 
قربت ضوء الكشاف وتأملته .. إنه صلیب أشرى 
عتيق .. ولكن ماذا فى ذلك ؟ 

رایت (رفعت ) يخرچ شينا آخر .. شيا يشبه 
الوتد الغليظ قد انغرس وسط الضلوع فهشم أكثرها ٠‏ 
وانتزعه بص _بة بالغة 

وقف يتأمل الوتد البالى فى ضوء الکشاف .. ٹم 
قال يصوت هادی : 

- » الأمر واضع .. هذه چٹٹ مصاصى دماء ! » 

لع ع 
- » عمْ تتحدث يا ( رفعت ) ؟ هل ستردد بدورك 
هذا الهراء 
قال وهو يقذف الوتد إلى الأرض + 
۷ 
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- « أردده لكتى لاأصدقه بالضرؤرة .. الأمر واضع ۔۔ 
هذه الجثث دفنت فى الجدار بعد غرس الأوتاد فى 
قلوبھا وتعليق الصلبان حول أعناقها .. وبرغم هذا لم 
يمت الجمیع .. 

× ها الطريقة التى لجدوا إليها فی القرون 
الوسطی : للتخلص من مصاصی الدماء ها هنا 
والأسطورة تقول إن مصاص الدماء يظل میا حتى 
يتزع أحد الحمقى الوتد من قلبه .. ومن الواضح أن 
فكرة الدفن فی الجدار مثالية ملع التزاعه .. > 

- « وأنت لزعت هذا الوتد ! ۶ 

قال فى ازدراء : 

- « الموثى لا يعودون للحياة قبل قیام الساعة 
هذا هو لشیم الوحيد الذى أثق به هنا .. > 

ثم نظر إلى ساعته + وسالتی وهو یجلف عرقه : 

- د كم لبا ها هنا ۲ » 

- وما يقرب من ساعة :. ٠‏ 

- + وهل هذا الكشاف قادر على تحمل قدترة 
أطول 1۶ 


۰7. 


نظرت إلى الكشاف فى قلق .. لقد نسيت هذه 
العادة السیلة لدى الكشافات .. 

قلت وأنا آرکل الوتد على الأرض : 

- « اطملن .. إن ضوء هذا اکشاف لا ينتهى إل 
دما ينتهى ۰۱ 


3 
وعلى ضوء الكشاف الذی ما زال قویا لسن 
الحظ. واصل ( زفعت ) الحفر بالمطواة فى جزء آشر 
من الجدار ... الجزء المواجه لنا .. وكان هشًا جذ .. 
قلت له فى سام : 

سو ی الكهف بالمطواة 
اه 

قال والعرق يفسر صلعته ٠‏ وقد بدأ فى قلهاك 
کالمذعوبین + 

- ههه .. هه ! أحاول امد من أن .. هه 
هذا الجدار لا يفصلنا عن بقية .. کوح کچ ! الكهف 


- « لكنك ستقضی حبك قبل التأكد من شىء .. » 
ومازل .. هه | فرص 


لقد رأينا وراء الصخور التى تفتتت ہما فيها . 
المعالم الخارجية المتسخة لباب خشبى عملاق .. 


باب عليه صليب فائل الحجم ٠‏ وقد ازدان ‏ لباب - 
بنقوش معقدة جڈا .. 

نظر لى ( رفعت ) نظرة من نوع ( هل ۔ رأيت - 
كم - نا - ذكى ‏ یا أحسق ؟ ) .. ثم تناول الكشاف 
متی وراح يتفحص اباب العملاق ؛ ودون كلمة أخرى 
واصل قتزاع الحجارة بيده الحرّة 

أخيرً! - بعد عشر دقانق - صار الباب جليًا لعيوئنا 
وزال لدئ كل شك فى أثلى أحلم .. هذا الشیء 
موجود حقًا 

- « رياه ! ييدو لی كباب الجحيم ! » 

قال ( رفعت ) وهو يجدس على الأرض بلتدط 
أنفاسه : 


- « لن يدهشتى هذا .. فقد أغلق أحدهم هذا لباب 
یوما :ثم بنى وراءه جدارًا واه بجشٹ مصاصی 
الدماء .. فماذا يمكن أن يكون وراءه ؟ ليس ( بابا 
نويل ) بالتاکید .. > 

وطح لی المطواة : 

- « مطواتك 1 
ما أنا فراحت عيناى تفتشان فى الخشب العملاق 


.۱ھ 


المتآكل .. خشب عاش قروا .. وأخيرا وقعت عيناى 
على وثيقة من جلد الحيوانات المدبوغ ۔ مغيرة جا ٠‏ 
قام أحدهم بتثبيتها على الخشب 

وکانت معتوبة بحروف سلافية عتيقة بولغ فى 
زخراتھا .. لكنها مفهومة مقروءة .. قلت د (رفعت) 
وانا آقرب الكشاف من الوثيقة : 

- « تھا تنصحنا بعدم فتح الباب .. . 

أراح رأسه للوراء ونزع عویناتھ 


- ۰ ما كنت لأحتتاج إلى وثيقة أثرية تغبرنى 


أردفت وأنا أبعد عينى عن الورقة ٠‏ وأنزع عوين 
بدوری ری اش 7 و 

- « إليك المكثوب .. إنها لفة رومائیة قديمة جذا 
الكنها مفهومة لمن كان مثقفا مثلى : 

- « فلينتصر من على حق .. 4 

× أنا الكوئت ( ستيفانو ) هراوة ارب ومنفذ کلمٹھ 
فى هذه الربوع ؛ أكتب للأجيال القادسة کی أحذر 
أبناءها من فتح هذا لباب .. 

« إن شرا مستطیرا قد حل بقرية ( هالماجيو ) من 
r‏ 


أعمال ( بوكوفينا ) » واستفاث بلا القرويون أا 
الكونت ( ستيفانو ) حامل راية الأسد المجنح وحامی 
حمی الكنيضة ‏ لذا جانا ها هنا واستطضا بفضل الى 
القدیر أن نستاصل شافة الموتى الأحياء واد ( فامفيرى ) 
من الهلا .. » 

ساانی ( رفت ) عند هذا الجزء : 

-ء مالك (فامفیری )۲> 

- « مصاصو الدساء .. لاحظ تشابه الكلمة مع 
الفظة ( فامباير ) ( »ام« ) الإنجليزية التى تعنى 
الشیء ذاقه ‏ » 

الم واصلت القراءة : 

- « واستطعنا ‏ بعون العلى القدير - أن نجد بوابة 
الجحيم الت یاتی منها اد ( فامقيرى ) إلى عالمنا معا 
يسمونه ( جانب تنجوم ) ٠‏ ولقد أغلقناها بإحكام 
ورش الآباء عليها الماء المقدس وصلوا كشيرا ؛ كما 
قمنا أنا الكونت ( ستيفانو ) سليل العظماء يدفن کل 
الہ ( فامفيرى ) فى الجدار الذى أحكمنا به غسلق 
الاب 


« لکن الباب قد ينفتح لو تلوث هذا الكهف يدم 
r‏ یا 
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عذراء شابة » عندها يعم الهول وتغزو الأبائسة 
الأرض لتملاها جوراا 

« أقول للأجيال القادمة التى قد تجد هذا لباب 
إياكم وفتحه .. هذا لباب هو مدخل الشياطين إلى 
عالمنا ٠‏ وهو واحد من سبعة مداخل فى ( روماتها ٠)‏ 
الكنه أكثرها هولاً وخطرا .. > 

« انتهت رسالة الكونت يا ( رفت ) .. مارليك 4 
قال وهو ما زال جالمنا على الأرض يتأمل عويناته. 
فی يده 

- » رأبى أن هذا الكونت لا يف عن امتداح نفسه 
لم ار أھذا يلقب نفسه بكل هذه الألقاب فی عشرين 
05 

- »أن لا مك مزاجا سماع دعاياتك السخيقة. 
كن چا ۱× 

قال لی ( رفعت ) وهو يرتدى عويناته ؛ وينهض 
- « حسن .. ساسمع رليك اول ثم فقول لك کم انت 
غاقل .. » 

أطفات الكشاف لأدكره ید ثم قلت فى نظلار 
الدامس 


s4 


قال وهو ما زال جال على ار 
- دراہی أن هذا الکونت لا يكف عن امتداح نف 


- « أنت تعرف موضوع الفتحات التى تصل ما ين 
عالمنا و( جانب النجوم ) .. من قواضح أن إحدى 
هذه الفتحات موجودة فى هذا الكهف ۰ وهو ما عرقه. 


قرو .. 
« الآن يمكن القول إن إحدى مراهقات القرية دخلت 
ها هنا .. وجرحت نفسها .. بال دمها - دم العثراء -. 
الأرض .. وهكذا بدأ الكابوس وتسرپ مصاصو الدماء 
إلى هذه القرية البائسة ليحيلوا حياتها جحيمًا .. 

» ما أريد وله هو أن هذا الياب غير موصد .. » 
- ۰ افللقائد .. » 

ونهشت لاعید إشاءة الكشاف ولسّطه على الهاب ... 
کل شیء يبدو على ما یرام .. لکن .. ها هو تا 
مزلاج ملزاق عن موضعه .. مزلاج عملاق یسنج 
الغلق بوغاز .. له ليس مغلقا .. 

هؤذا مزلاج آضر ملشوح .. باتواقع إن لباب 
موارب » لكنه لیس موصذا على الإطلاق ۔۔ 

ثظرت ل (رفت  )‏ ونظر ( رفعت ) لی .. 
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- «مارلك ؟» 
- « آنت محق .. ومن هذا الباب سيأتى الكابوس .. » 
أى کاپوس ۲ » 
 - .‏ هشیم الذى أرغمونا على دخول الكهف من 
أجله .. فهم بالتأكيد لم يدخلونا هنا کی نثرثر فى 
اقام 
ارتجفت للفكرة ٠‏ وعاودت تأمل الباب لسوارب .. 
هل نرجع ؟ سيقتك بنا هؤلاء الممسوخؤن بالخارج. 
هل تنتظر هنا ؟ سینفتح الباب ويخرج مله ما لا یق 
وهنا جاءتنى الفكرة الوحيدة التى بدت معقولة ؛ 
( رفعت ) .. قد يكون هذا لباب وهم .. لم 
لانفتحه ونرى ما وراءہ ؟ ۶ 
- هه جتنت ؟ » 
- » بالعكس .. إنها الطريقة الوحيدة لفهم ما بحدث 
ورہما النجاة .. من أدرانا أن هذا لباب ۷ يقود إلى 
خارج الكهف وريما خارج القرية ؟! > 

u ۵ 


۷ 


حكاية الطبيب النحيل 


يحكيها هو بنفسه 


۸ 


لن تكف هذه التيمة عن إثارة ذعرنا حتى تقوم 
الساعة أو يستبدلوا بالأبواب اختراعا آخر .. + 
وھمھ 

فى تؤدة ربط ( جوستاف ) الحيل حول خصره » 
وکنت أحمل هذا الحبل فى جيب معطفى .. طوله 
خمسة أمتار لكنه جيد متين أمسكت بالطرف الآخر 
وريطته حول معصمى .. بهذا الحبل لن نضل طريقنا 
أو يتعثر أحدنا فى حفرة ما 
أخذ شهيقًا عميفا ودنا من فتحة الباب ؛ ونظر 
الى .. ثم غمفم : 
- ٭ كن حثرا .. انتظر حتی يصير الحبل مشدوذا 
ثم قبضی .. يجب أن يكون أحدنا فى أمان لينقذ الآخر 
لو حنث شیم .. + 
- « حافظ على الكشتاف .. فان لقيت حتفك لا تفس 
أن تعيده إلى .. » 
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وارب لباب فی حرص بضعة سنتيمترات .. لم 
يحدث شىء .. رفع الكشاف قليلاً ليتفقد ما وراء الفتحة 
ثم هز رأسه .. لم أفهم معنى هذه الهزة .. يمكن آن 
يكون معناها ( لا شیء ) أو يكون ( یاللهول !) ۔۔ 
المهم أنه اجتاز لباب وعبر إلى جانبه الآخر . 
ومعه عبر الضوء .. وكذا وجدت نفسى فى ظلام 
دامس عظلام الرحم .. أو كظلام القير ,. 
وحبست أنفاسى وآصفیت فى اهتمام لما يحدث 
بالجائب الآخر 
هنا لم يعد الإصفاء ذا أهمية ما 

o» +‏ 
سبت الصراغ الشليع والزلير .. وسمعت صوت 
الرياح .. وراح الباب يترجرج کانما يوشك أن يخرج 
من حلقه .. 


ومن الفتحة المواربة تسرب شعاع أحمر مريع ٠‏ 
وتسرب دخان لا آدری هل هو أحمر ام هو يعس 
لون الشماع 

-« ( جوسٹاالاف ) 1 

صرخت حتی خرچ لسانی من أصوله .. صرخت 

1۰ 


حتی وثبت عینای من محجریهسا ١‏ فالذعر النذى 
غمرنى كان أعمق من أى تعقل ... 

۰ ( جومٹاالاف )۱ء 

أنصقت ظھری بالباب جاهذا کی لا تجذبنی قوی 
الهلاك إلى الداخل ۰ أو تخرج لی حيث نا 

صوت الصراخ والعواء والأنين والخوار والغطيط 
واقنواح والعويل والبكاء والثبور .. کل هذا يسزق 
طبلتی آئنی .. 

وشممت الرافحة الشهيرة : رائحة الكبريت .. 
رائحة مصاصی الدماء .. 

ہد (جوستالاف )٠ء‏ 

وتحرک باب بقوة ٠‏ قرماتی إلى اشوراہ مترین + 
وتوقر قحبل .. 

٭ڑھ٭ھ٭ 

اهنا انفتح الباب فيلا ٠‏ وطار الكشاف إلى الداشل: 
اليسقط فوقى .. ثم رأيت النصف العلوى ل ( جوستاف ) 
رز من فرجة الباب .. يتشبث به فى قوة » وعلى 
وجهه علامات ذعر حیوقی لم أرها قط .. 

- « ( رقعاات ) ! هم یجنیونتی ۱+ 
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هرعت إلى الباب واعتصرت كم معطفه ٠‏ وتراجت 
للوراء .. كانت قوى الجذب غير عادية .. لقد نكرت 
هذه اللحظة كثيرا فيما بعد حین رأيت سمكة القرش 
السلاقة تجذب الصياد إلى الأعماق قى فيلم ( الفك 
المفترس ) 
الكنى كنت أملك الحبل .. وسرعان ما قمت بلقه 
حول صخرة كبيرة بارزة سن الأرض .. بهذا ضمنت 
ألا يضيع الرجل لو تخاذلت أنا .. ثم رحت أجذبه يكل 
قواى وأنا آرند آية الكرسى والمعوذتين وكل ما فى 
قلبی من أدعية .. 
أخيرًا بدأنا نكسب المعركة .. بدأ يلين .. وسرعان 
ما لحق ہی إلى الداخل .. وأغلقت لباب وراءه .. 
ولدقائق رقدنا نلهث وظهرنا للباب + شاعرین 
بضربات هائلة من الجانب الآخر .. قلت ل ( جوستاف ) 
مسا : 
- « لا تفش شینا .. مهم یحاولون إرعابنا 
يستطيعون الدخول فى أية لحظة لو آرادوا .. هم فقط 
غير راغبین ! ۶ 
لم يرذ .. كان منهمكا فى صلاة طويلة باللفےة 
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الرومانية .. وشفتاه ترتجفان .. لقد تهشمت عويناته 
وتیعٹر شعر رأسه الواهن .. أنامله تهتز كذيل حیة 
الجرس ۔۔ ماذا زآه بالضبط ۴ 

أخير! هدأت الطرقات وأمكننى أن أسترخى قليلاً 
انظرت لمزلاجی الباب المفتوحین الصدلين : وأدركت 
أنه من المستحيل أن أغلقهما .. لباب كله لا یمکن: 
اغلقه 

فلآمل أن الكائنات على الجانب الآخر لا ترغب فى 
الشروج الآن .. ربما هی - فقط - ثارت وماجت لأن 
( جوستاف ) دخل لها 

سأنته فى هدوء وبصوت يحاول ألا يفزعه : 

- » ( جوستاف ) .. ماذا رایت هنك ۲ + 

لم يرذ .. فعاودت السؤال : 

- + ( جوستاف ) .. ما الموجود هناك ۲ » 

شل صامتا فنظرت له متوقمًا أن یکون قد ماك .. 
كلهم يفعل ذلك فى السينما : لکنه كان حًا .. فقط کان 
متسع العينين يرمق الباب فى بلاهة ؛ وانفتج فمه 
قسال اللعاب منه ٠‏ لکنھ لم يبال به .. 

3 


حا نی فى مأزق .. سجين هذا الكهف الذى ينتظر 
مصاصو الدماء الشاحيون خارجه ٠‏ وينتظر (جاقب 
النجوم ) بداخله ٠‏ وعلىَ أن أواجه هذا مع رفيق ققد 
عقله نها ۱ 


رائحة الكبريت هذا 
یرف 
علئ أن آجد حلا سريعًا 
لقد بدأ ضوء الكشاف يخبو .. عرفت هذا لأننى 
كنت منذ دقائق أجلس فى هذا المكان وأرى تفاصيل 
الباب : أما الآن فقد صار الباب مبهمًا غارقا فس 
الظلال .. و .. 
ا و 
( هو ) - الذى يمشى فى الظلال - يننظرك 
مھ 
ولکن ما الذى رآہ ( جوستاف ) ؟ ما الڈی یراہ 
المرء ويجعله یجن ويفقد النطق ٢‏ الحق آننی لا أريد 
أن أعرف .. ( فى قصة قادمة سأحكى للقارئ رخلتى 
إلى جانب النجوم وما رأيت فيه ؛ لکن دعنی أعترف 
أننى لم أزر جانب النجوم فى المغامرة التی بين يديك 
ان 
الكشاف يضف افٹر .. 


ی 


لا سبيل إلى مغادرة الكهف عن طريق اياي 
لا سبیل إلى مغادرته عن طريق الفتحة التى يحيط بها 
الشاحيون ۔۔ 
هل أنتظر للصباح عندما يغادر هؤلاء مكانهم ۶ 
نظرت لساعتى فوجدت أنها الواحدة بعد منتصف 
الليل .. أنا لا أصمن نتائج بقائی ها هنا ست ساعات 
كاملة حتی تملأ الشمس السماء .. ريما كان كهف 
المفاجآت هذا يحوى المزيد من الأسرار الشائقة لنا .. 
هل تحرك هذا الهيكل ؟ لا .. لا أشن .. إنها لعبة 
الظلال إياها 

م۵ 
( هو ) - الذی يمشى فى الظلال - يعرف كيف 
ٹیر هلعف 

وومھ 
هنا قر رأيى على فكرة خطرة 
خطرة لكلها مغرية .. 
الشاحبون ينتظرون خارج الكهف .. ينتظرون ماذا ؟. 
ينتظرون هلاكنا أو تحولنا إلى شاحبين مثلهم .. لقد 
قالوا إن علينا أن نغدو منهم .. فماذا لو حدث 
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ها لعبة خطرة .. خاصة وقد أصيب مترجمى 
الوحيد المختص بانترجمة ( الرومانية / الإنجليزية ) 
بالخبال .. ولن أعرف آبذ ما سيقول هؤلاء القوم .. 
لکنی لن رتد أكثر .. مساحاول أن أؤدى دورى 
جيذ .. 
هه 
کان هناك الكثير من الحجر الجيرى على الجدران + 
فرحت أفركه بيدى شم مسحت كفى على وجه 
(جوستاف ) المكتئز .. لم بيد أنه لاحظ شیذا .. رایت 
اللون الأبيض يغمر البشرة فرحت بكفى أحاول جطھ 
أكثر تجانسا .. وأخيرا بدا لى ( جوستاف ) كعفريت 
پیش البشرة .. لکن .. 
7 هرق يفسد عل شرء ). 
حاجباه کتسبا اللون الأبيض بدورهما ٠‏ فرحت 
أنظفهما بلعابى .. لا باس لن يضايقه هذا .. 
قمت بنفس العمل لنفسى وأحكمت مسح صلع ... 
ونظفت حاجبی وشاربى جیڈا .. ثم مددت یدی إلى 
جیب ( جوستاف ) وأخذت المطواة .. 
آى ! كادت ساقى تقتلنی ألا حين أدميتها بالتصل ‏ 
۷ 
و 


لکن لا حيلة لی فى هذا .. لا بد من بعض الدماء على 
الشفتين لتعطى تأثيا درامبًا قويًا .. وهكذا لطت 
شفتی ( جوستاف ) وشفتئ و 

(ل بد آن هناك ثغرات كثيرة فى هذا هتر ]| 
بعرت بعض قطرات الدم على ياقة قميصه وفراء 
( الاستراخان )لاه 
وکان آخر شیء فعلته هو أن مسحت يديه حتى 
المعصمين بالجير ؛ وفعلت الشىء ذقه مع يدي 
إن الجیر يحرق .. وقد شعرت بجلدی يلن شاا 
الو خرجنا حبین من هذا الموقف لعولجنا من ( الإكزيما ). 
المدة عامین 
والآن ‏ وقد تم إخراج المشهد - علينا أن نغادر هذا 
الكهف حالاً .. وقبل أن يلفظ الكشاف آخر أنفاسه .. 

+ عه 
ارائحة الهواء النقى تبعد عنَا رائحة الكبريت .. 
( جوستاف ) يمشى ورائی وأنا جره من یدہ ٠‏ 
کانما هو إنسان آلی .. فما إن رأيت مدخل الكهف + 
وأشباح الواقفين خلفه ٠‏ وضوء النیران التى أشعلوها + 
حتى أدركت أن خطتى فاشلة. 


5 


من قال نی أستطيع خداع هؤلاء بتنكر ساذج ۰ 
قمت بعمله فی ضوء کشاف يحتضر ؟ ألن يتحسس 
أحدهم بشرتی ؟ ادن يبدل العرق جبينى ليفسد کل 


حماقگ لأن الترئد قد يحدث كارئة ۳ 
ان فلأواصل حماقتى .. ولآمل أن یکونوا أحسق 


ی 
جمیٹا كانوا هناك .. ( شیطان الظلام ) .. ( نهر 
انار ) .. ( شروح الكبرى ) وآخرون .. بوجوههم 
المسخیة المتآكلة پرمتوننا فى فضول .. 

شخصت بیصری إلى السماء مقلذا ( صالع سلیم ) 
فى ( الشموع تسوداء ) ۰ أو كأننى ( أحمد مرعی )فی 


_ فيلم ( المومیاء ) .. فقد كان یکفینی أن تلتفی عینای 


بعینی آحدهم ليفتضح کل شیء ؛ ومشیت بينهم 
متصلب الخطى ۔ متقمصنا دور من رأى تجرية مروعة ... 
4 


|! 8 


سمعتهم يتهامسون .. والأخت الكسبرى تکلم 

بائرومائیة : وتشير بكفها ذى الإصبعين المفرودتين ۔- 

ماذا تقول يا ترى ؟ تشك بالتأكيد .. 

سمعتھم يوجهون الكلام ل ( جوستاف ) لكنه ‏ دون 

تمثيل - كان فی أسوأ حالة ممكنة .. وكان هو ورقتى 

الرابحة الوحيدة. 

رحت آرند كالمجذوبين الكلمة الرومانية الوحيدة 

التى أعرفها الآن : 

- « فامفیری ! فامقیری 1 

فشهق بعضهم ٠‏ وتبادلوا النظرات من جدید 

وسمعت اللفظة تترئد بين صفوقھم : 

- « فامفيرى ! قاملیری !> 

يفسحون لنا الطريق .. لكنى لا أجرؤ على تنظر 

الوجوههم کی أرى ما إذا كانوا یشون أو يتساملون .. 

هل التمثيل مقنع إلى هذا الحذ ؟ 

الحق أننى - فى هذه اللحظة ‏ كنت ألمب دوری 

بعبقرية ( لورشس أوليفييه ) و(سارة برنار ) 

و(جورچ ایض ) و( يوسف وهبی ) :لو أنهم 

اجتمعوا فی شخص واصد .. وصسرت أتنفس 
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كاك ( قامفيرى ) ء وأقكّر كمصاصى الدماء ؛ وأمشى 
کانشاحبین 
كانوا يقسحون لنا الطريق .. 
وراح أمل وحشى يتلاعب فى صدرى .. لكنى لم 
أجرؤ على الاعتراف بھ 
تراهم يتركوتنا نفادر المكان ۶ 
تراهم يهابون اعتراض طريقنا باعتبارنا صرنا 
صاحبى مكانة عظمی ۲ 
تراهم ؟ 

ومھ 


هنا سمعت صوتا أسود قاتمًا كنيبًا له نبرات الببر + 
يقول يانجليزية لها طابع ( أوروبا ) الشرقية : 
- « عرض جيد یا د ( رفعت ) .. لکش لم یخدع 
اه 
واستدرت مبهونًا 4 
القد عرفت الصوت .. لكنى أردت أن أتأكد من الوجھ 
کان هذا هو د. ( لوسیفر )!*) ! 

x» * 


المن لم يقر هوا قتیب رین : كان د.( لوسيفر ] 
هو بطل تیب العشرين 1 


۷" 


أردف قائلاً ۱ 
- » إنهم لم يصدقوك لحظة یا د. ( رفعت ) خاصة 
مع هذا التنكر السقيم .. لكنهم ظلنوك جنشت .. لهذا 
براقبون ما ستنتهى إليه هذه لمهزلة ! > 
هو ۱ 
كان ( هر ) 
بشحمه ولحمه .. ثيابه السوداء القاتمة وفقرط فى 
آذنه ؛ والخواتم الماسية العديدة فى أصابعه ٠‏ والقلادة 
الذهبية على صدره ؛ والنظرة الخاوية النى لا ندل 
على شىء على الإطلاق 
- « مدهوش انت للقاء من لا ترتقب لقاءء ! 
وابتسم ابتسامته الواثقة الكريهة ۰ ومد يده بیفی 
مصافحتی ؛ لكنى لم أفعل + ورحت آرسق لوجوه 
الشائهة التى عادت تحتشد حولنا 
, قال بصوته الذى يجعلك تتمنى سماع أكثر : 
- « إننى هنا لأننى مدعو .. ( هو ) - الذى يمشى فى 
الظلال - دعانى کی أشهد ( أرماجيدون ) الجديدة ! » 


كان ( هو) .. بشحمه ولحمه .. لبابه السوداء القاقة والقرط فى اللہ + 
r‏ واگوام الاسية العدیدة فى أصابعه :اقلا الذعبية على صدره 


قلت يصوت مبحوج : 
٠ -‏ حا .. يجب أن يكون مثلك موجوذا فى ماق 
كهذا .. إن ( خريولسن ) يعتبر هذه القرية مدينة 
ملام يزه فيها .. ٠»‏ 

ابتسم .. وقال وعيناه ثابتتان على وجهی : 

- ہ إلى أنتمى إلى هنا أصلاً .. ( بوكوفيتا ) هى 
بلد يتأرجج بين ( المجر ) و ( رومانيا ) .. لى 
آعتبر نفسى مواطنا مجریا .. » 

ثم تأمل وجهى ؛ ومذ يده الباردة ليمسح الحجر 
الأبيض عن بشرتی : وقال : 

- « سخيف جڈا ! تبدو كالأطفال حين کانوا يدهنون 
وجوههم بالدقيق ليفزعوا الفتيات 
ثم نظر إلى القوم ٠‏ وقال بضع كلمات بلهجة آمرة 
ولدهشتى رأيته يتأبط ذراعی كأنما هو صديق قديم 
لى ؛ ويقتادنى إلى أحد المنازل المحيطة بالساحة 
نظرت للوراء لأجد ( جوستاف ) ما زال واقفا حيث 
هو : وقد عاد فمه مفتوحا كاليلهاء .. ومن الواضح 
أنه سيظل لاد فى هذا الموضع 

- « ۷ تخش شينا .. إنه قوی كأسد .. إن هى 

“٣ 


إلا صدمة عاطفية آورٹتھا إياه الأهوال التى رآها فى 
جاتب تنجوم .. ٭ 
قالها تما سمع أفكارى + وختن ما خطر لی .. 
وأمام باب البيت الى قصدناء وققنا .. أخرج 
مفتاخا من جيهه وفتح القفل ‏ ثم وارب لباب ودعانی 
للدخول 
ودخلت .. فلم يكن آمامی شىء آخر أفطله .. نا 
تحت رحمتهم على كل حال ؛ ويمكنهم تمزيقنا متی 
رهوا 

ark 
كان البيت مظلمًا عفنًا كعادة بیوت هذا الجزء من‎ 
لن لم يحاول إضاءة أى أنوار كهربية‎ 
٠ إضعها على المنضدة‎ 
ومد يده لى مفرودة کف فى رسالة فهمتها على‎ 
الفور .. أشعلت قداحتى ولامست بلهبها الفتيل فانبعث‎ 
قنور الخافت الخجول فى المكان‎ 
وقف يرمقنى بنظراته الثابة المزعهة :بسا‎ 
جلست أنا منتظرا خطوته التالية .. قال وهو يخطو‎ 
+ بتؤدة تحوی‎ 


vs 


- « الحق نی لم أتوقع أن أجدك ها هنا .. اکنی 
أذكرك تمامًا.. قنيل هم من يرون الشمس قینکرون .. » 
اقلت وقد فقدت شغفى بالمقاومة ‏ 
- « إن أشياء شيطانية تدور ها هنا .. الكل يعرف 
هذا .. لكنى ‏ أصارحك - لم أتوقع أنك وراء کل 
۳۹ 
هز يديه بحركة براءة تمثيلية : وقال بصوته 
البيرى الرنان 
٠ -‏ لست وراه كل هذا .. قننت أننى أوضحت لگ 
نی مدعو .. أنا مثلك تماما مع فارق واحد هو انگ 
وصاحبك غير مدعوين .. ولكن عليك أن تشكر ربك 
على وجودى ها هنا فى هذه اللحظة .. وإلا لمزقكما 
الشاحبون إرها ٠.‏ 
« هذه هی فائدة المعارف والصلات ! » 
على الرغم منی ابتسمت .. وسالتھ قلا 
- × ولماذا تبقى علينا ؟ ظننت أهدافك وهؤلاء 
المخابیل واحدة .. > 
- « هذا صديدج .. لكنى سأيقى عليكما تکونا 
شاهدین على قدوم ( هو ) .. 

۷۹ 


ضوضاء .. 

هولاء القوم أن يدركوا هذا .. حتی ولو كانت آزاهیر 

الغرور وحمية الحمق قد ملأت أرواحهم .. 

+ نعم هم أقوياء .. لکن كانيت الذى نما وترعرع 

لکن انتزاعه أو حرقه ما زل القوة الحقة 

هی يوم يغدو هذا البيت دغلاً هائلاً متشایکا .. » 

ابتسمت من جديد .. 

ما زال الرجل يملك قاموسًا هائلاً من التعبيرات 

الشعرية .. وما زال حريصا على الكلام بلفة الممسرح 

لا لفة الواقع 

سائہ وکا أتامل لهب الشمعة : 

- « من هو ( هو ) هذا ؟ 

چه ( فلاد الوالاشى ) طبمًا ! » 
2000 

واتسعت عيناى دهشة ؛ وللحظة لت قلبى ضربة .. 

صحيع کٹا قی روماتيا ) بد ( فلا ) نی نت 

یعیدًا جڈا فى الزمن والمكان .. 

۷۷ 


- « هل تعنى الكونت ؟ » 
هتنا ۱» 

- « الكونت ( درکیولا ) ؟ » 

- « سمه كما تشاء .. ( دركيولا ) .. ( قلاد ) ۔۔ 
(نوسفيراتو ) .. كلها تد على ذات الشخص , أو لتقل 


ذات لشیء ! , 

أخرجت منديلاً ورحت أنظف به المسحوق الأبييض 
على بشرتى ؛ وعدت سال مرشدى الرهيب : 

- « انا لا آفهم .. لقد قتل مصاص الدماء منذ قرون ٠.‏ 
ولقد حضرت تجربة لمحاولة إحيائه لكنها - لأسباب 
يطول شرحها ۔ لم تتم .. وكانت مومياؤه موجودة 
كان میا كما يكون الموت .. وأنا لا أشن أنك مستزعم 
قدرتك - لا سمح الله ۔ على إحياء الموتی .. > 

- اقث لاهم .. > 

قالها وهو يداعب لهب الشمعة بكفه كما یفعل رجال 
( المافیا ) عند إعلان ولانهم .. وقال + 

- « كعادتك تثب إلى الاستنتاجات التى تبرهن على 
أنك لا تعرف شینا على الإطلاق .. ( فلاد ) لم يمت 
فط ولم يش قط .. هل سمعت يا دكتور عن ( جاقب 
التجوم ) ۲ ۰ 


۷۰۸ 


- ٭ بل فتحت بابه من نصف ساعة أو أكثر 


وهو سیب ما أصاب صدیقی .. » 


قال وعيناه مثبتتان على وجهى ( إن عينيه لم - 


تطرفا لحظة منذ لقائنا وأقسم على هذا ) 

 -‏ إن ( جاتب النجوم ) هو العالم الموازى الذى 
يعيش فيه مصاصو الدماء ٠‏ والمذءوبون ؛ والشياطين 
والعفاريت .. إنه الجحيم بعينه ؛ ومن الصیر على 
بشرى أن يراه دون أن يجن 

« توجد عة فتحات فى ( جاتب النجوم ) تصل 
ما بينه وبين عالمنا .۔ ( روماتيا ) وحدها تملك سيع 
افتحات منها ۰ آخطرها جميمًا فتحة كهف ( هالماجيو ) 
اذى تشرفتما بزيارته ٠‏ والتى أغلقها الكونت 
(ستیتو ) فى القرون الوسطی 

» ومنذ قرون يحاول سكان ( جانب النجوم ) المرور 
إلى عالمنا ٠‏ مجتازين الحواجز الطبيعية التی تحمی 
هذه الأرض ۰ وكان بعضهم ينجح من آن لآخر : عندها. 
يظهر مذعوب أو مصاص دماء هنا أو هناك ۔ 

< إن ( جاتب النجوم ) يزكر بعصاصی الدساء 
المقزعين .. وأخص منهم بالذكر ( سیجفرید الأميدى ) 


7 ۷۹ 


n 


و ر 


و( یولیان المغتصب ) .. الحق أقول لك إن ( فلا 
الوالاشى ) هو أكثرهم وداعة ورقة .. لكنه يمك 
قدرة غير عادية على اختراق الفتحة المذكورة ؛ لذا 
صار هو آدئی مصاصى الدماء إلى عالمنا 

٭ وفى تاريخ ( رومانيا ) كانت هناك فترات عة 
استطاع فيها ( فلاد ) أن يعبر الثفرة ؛ ليعيش فى 
البلا يعيث فساذا متخذا شكلا أقرب إلى الآدميين + 
ولهذا فإن من يعرفه العائم باسم الكونت ( دیول ] 
لیس سوى (فلاه ) متنكرًا فى صورة أدمية 
صحیح إنه یمم لدساء ٠‏ ویئمل اکٹر ما يفطله 
ال (فامفيرى ) ۰( أن هذا ليس سوى عشر قدرته 


اشر 

« وفى النهاية كان الحمقى يقتلونه بوتد خشبی, 
إلى آخر هذا الهراء - حاسبین أنهم تخلصوامنه 
فى الواقع كانوا يقتلون اٹھیکل الآدمى شذی اختاره 
النفسه ؛ من ثم يتركه ويعود إلى ( جاتب النجوم ) 
ليع لهجوم آخر بعد أجيال .. ٭ 

قلت أنا فى سغرية. 

- × معترون حقا أوللك ( الفامفيرى ) .. ٭ 

أجاب | لوسيقر ) دون أى قھم لدعابتى + 
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- + صحيح .. إن متوسط عمر (الفامفيرى ) الحق 

اثمانمائة عام 

- « لنفرض جدلاً أن ذلك ایغ - ماذا كان سمه 26 

٠... ) (سهريد‎ 

- * ( سيجفريد الأميدى )° .. » 

- « لنقترض أنه استطاع عبور الفتحة ٠‏ فماذا 

يحدث ٠ء‏ 

ابتسم كاشفًا عن أسنانه البيضاء إلى حد مريب × 

رضم اء إلى حد مريب 
- « إنها نهاية هذه الأرض إذن .. إن شرام یذوق 

(فلاد ) مائ مرة : وقوته تفوق ( فلا ) ألف مر .. 

لکن هذا لن بحدث فى الوقت الحالى على الأقل .. » 
ثم أردف وهو يتأمل لهب الشمعة المتراقص ؛ 

- ٭ فى ( جانب النجوم ) يعيش ( فلاد الوالاشی ) 

درا میں ويسدونه ناك يم زمر کا 
فى الظلال ) ٠‏ وهی تسمية تناسبه حقا 

ما أردت ری 4 


قي به قات عل هؤلاء فى قصة ( خو 
ع نرہ فى سة ار منص 


« ولكن ( فلاد ) كالسوائل .. والسوائل تحب أن 
تنتشر وتتمدد .. لذا ما زال یصبو إلى زيارة الأرض 


من جديد 
اقلت له وأنا أنزع عویناتی لأنظفها من غبار الجير.: 
- « دعنى آخمن .. هذه المرة لن يأنى قبل أن یس 
جیٹنا کب من الشاحبين .. صحیع آنهم ليسوا 
(فامفیری ) حرفي لكنهم يشربون الدم ويعيشون فی 


الظلال مثله . 
فى ثقة قال + 3 
- « هأنتذا تجيد الاستنتاج هذه المرة .. لقد ولد 
الرعب فى ( هالماجيو ) لييقى .. ومنه تخرج جیوش 


الظلام إلى العالم كله .. جیوش لا تدين سوی بدين 
واحد : الطاعة ل ( هو ) الذي يعيش فى الظلال .. 

« لقد ظل الهاب مغلقا قرونا .. لکن عذراء حمقاء 
دخلته کی تدمى رأسها داخل الکھف: 

٭ كان دمها هو المفتاح الذى فتح أقفالاً لم پسسها. 
أحد طيلة قرون كاملة .. وسرعان ما وجدت نفسها 
فى ( جانب النجوم ) تتناول أسرار الشاحبين ٠‏ حين 
عادت إلى الأرش كانت قد صارت الأولى .. عليها أن 
تضم آخرين وآخرین وآخرين .. ». 

Ar 


ظل برند ( آخرين ) هممنا حتى حسبته قد جل .. 
ثم أدركت أنه فقط منتش بالقفرة ۔۔ 
سأنته وقد بدت القصة تضح أكثر 


- دیننظر تصير امايو )كلهامن شام . 
بعدها يقزو ( بوكوفينا ) ثم ( بوخارست ) ثم .. 


ابتسمت فى إنهاك .. الحق أن احدث ليلة ولحدة 
فى ( هالماجيو ) كانت أكثر مما يحتمله من فى سنی 
وضعف بنیتی 

نی تماسكت وسألته + 

- « کسیر ؟ وهل اسمه (قامفیرین ) أو (دراکیولال) 
أو (فلاد يمايسين ) مشلا ؟ ۷ أعتقد أن شسرکات 
الأدوية ستتعمس اله کی فى مصر .. ۰ 

اللمرة الثائية فهمت أن لفظة ( مزاح ) لا معنى لها 
عنده .. إذ قال 

الإكسير هو مزيج من دماء ( دراكيولا ) ونيات 
اد ( وولف بین ) اذى تحيط به الأساطير فى هذا 
اليلد .. ل 


Ar 


۔ ہ هل تضی أن دماء ( دراكيولا ) موجودة 
ماهتا 
ما جلبتها العنراء ‏ التى فتحت قیاب - معها 
من ( جاتب لتجسوم ) .. ویستوتهتلسرء قبل 
امتصاص دمه أو استتزاقه . 

+ لولا الإكسير مالل أحدهم حي بعد تجرية كهذه 
فالإتسير يجرى فى العروق مجرى الدماء .. ويطرد 
الیم القدیم القاسد .. > 

« ترید القول إن الشخص يعيش بدماء ( درتعيولا ). 
بعد هذا : ولا يعود بعاجة إلى دمائه الأصلية .. إن 
هذا شبيه بنقل اندم التبادلى الذى يجرونه للأطفال 


ثم استطرد فى وصف قصة الشاحبين : 


الطاعة ل ( هو ) ٠‏ وحين يفتح عينيه يكون قد غدا 
من الشاحبين فى مجتمع ( إنفرتوس ) اقتى كان 
اسمھا ( هالماجيو ) .. ٭ 

At 


ساته سول لخيرا وأا أمنع نی من تن 
وماذا ستفطون بنا الآن ؟ > 

كنت أريد منهم أن يشربوا دمى وينتهوا .. المهم أن 
یترکونی أنام .. المهم أن يرحمونى من الصياح والحركات 
الهستيرية .. والمهم - بالذات - ألا يجعلونى أرشف 
ذلك الإكسير اللعين .. دعونى أمت فى هدوء من 
فضلكم ولا تحرمونى تلكم الراحة الأخيرة 

قال د. ( لوسيقر ) : 

- » الحق أننى بوجودك أسعد ۰ ولك قلبى يطرب 
عرفت من اللحظة الأولى - حول ( التاروت ) - أشنا 
سنلتقى مرا .. وقی كل مرة تتطم الدرس الداقم + 
الشرً لا ينهزم .. يجب أن تتعلم النظرة ( المانوية ) 
اللكون ككل حيث الشر ضرورى وقادر .. > 

بحثت عن لفظة إنجليزية لها رئين لفظة (دماغك ۱) 
aa‏ 


الكنه - كما ئی أن أتوقع - قال فى حزم : 
- « لا تجهد نفسك .. لقد سمعت اللفظة العربية 
تتردد فى ذعنك 

e 


وفهمت معناها .. لكنى - لك أنصح - انم أن تتعطم 
شينا من المصير الرهيب الذى ينتظرك وزميك .. » 
ودون كلمة أخرى غادر المكان 


ومكثت وحدی فى الظلام آرمق الشمعة المحتضرة. 
E‏ 
حكابة الشاحب الرابع 
يحكيها هو نفسه 
2 ۸۷ 


کے 
قال ( بيلاسكو ) : 
هو - الذى يمشى فى الظلال - أمرنا أن تتركهما. 
حیین . 

x» * 


القد كنت واقفا بانتظار خروج الغريبين - الصحفى 
البدين من ( بوخارست ) والرجل الذى یشیه دودة 
( الإسكارس ) - من العهف 

كنا نرى المدخل المظلم على ضوء النيران التى 
أشعلناها فى الساحة ؛ ولا بد أننا لبثنا ساعتین أو 
آکثر ننتظر .. 

- ۶ هیروف حررونی 1 > 

كذا صاح ( أنطونسكو ) ابن القصناب ؛ وکان قد 
صار نا تمامًا بعدما جرع الإكسير .. لذا هوى 
( بوريس ) بمديته على الحبل ليقطعه ٠‏ وهوى آخر 
الشاحبین بدوره إلى الأرض ٠‏ وراح بحبو على ربع 
محاولاً الافتراب متا .. 

نظرت للوراء فوجدت ذلك الزائر الفامض الذى 
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یقولون إنه جاء من ( المجر ) ليكون بيننا .. يبدو أن 
اسمه د۔(فرائتز لوسیفر) .. وهو اسم يناسبه تماما 
إن ( لوسيفر ) تعنى الشيطان .. وهو آقسب نعت لهذا 
الرجل الفامض المسریل بالسواد فى كل شىء : 
عينيه .. شعره .. بننته .. وحتی صوته .. صوته 
کان سود ولا أدرى كيف .. 
كنت أهابه بشدة : لکن الجميع قال لنا إن هذا شرف 
۷ ید أن نسعد به .. ولذا تظاھرت بالسعادة. 
وحین خرج لنا الرجلان من الكهف لم أصدق أنهما 
بهذه البلاهة لد دهنا وجهيهما بالطبشور متشاھرین 
بأئهما متا .. كدنا نفتك بهما لکن ( لوسیفر ) أمرنا 
ألا تفع .. وقال بلهجة لا يمكن مناقشتها : 
- « إن ( هو ) - الذى يمشى فى الظلال - تراشب 
فى ريتهما ... > 
ثم اقتاد دودة ( الاسكارس ) إلى دارى ؛ وفشع 
يابها لا أعلم كيف .. ومكث معه بالداخل ساعة أو 
افٹر 
ٹم خرج من الدار بقامته المديدة : ووقف أمام 
(الروح الكبرى ) لیقول لها فى غطرسة : 

A4 


ا 


- ٭ هذان لن يموتا الآن .. بل موتا یموتان هین 
یود ( هو ).۰ 

قالت له ( ادرو الكبرى ) وهی تحنی قامتها 
تک 
. - « لکن أين نضعهما ؟ سیفرآن حتما ما لم يصيرا 
۰ 

آشار إلى داری ٠‏ وتساعل : 

- »دار من هذه ؟ » 
دار ( الهم ) وامرأته ( حدأة الصحرام ) .. > 
هما سجینان فيها حتى يأتى ( هو ) .. ٭ 
ونظر لی - كيف عرف أننى ( الدم ) ؟ - وقال + 
- « أنت لهما الحارس والعين والمضيف .. لو هربا 
او أوذيا فلك مع ( هو ) - الذى يمشى فى الظلال ۔ 
حساب أن حساب .. » 

هززت راسی مذعور + 

- « كما تقول يا سیدی ٠...‏ 

اهنا كان الفجر قد دنا .. ساعتان تقصلاتا عنه + 
ورائحته النقية تمزق رئاتنا بألف خنجر .. لذا صاحت 
( الأخت الكبرى ) آمرة + 


- ٭ عودوا إلى دياركم يا أبناء ( إنقرنوس ) .. 
اناموا فى مملكة ( خريولسن ) حتى تموت شمس یوم 
سم 

جورت اقصحفی البدين من کمه ..فاستجاب لی فی 
رخاوة .. لقد ذهب عقله شعاعًا من هول ما رأى فی 
الكهف .. هذا واضح تمامًا 

دخلت دارى ومعى ستة من إخواننا 

وكان الأصلع النحيل جائسسًا على المنضدة فى مدخل 
الدار ٠‏ وأمامه شمعة ذابلة لم يبق فيها سوى لهب 
يتراقص فى بركة من الشمع الساخن .. فما إن رآنا 


- وكان شارد الذهن - حتى رفع وجهه المرهق نحونا ٠‏ 
وقال فى هدوء المستسلم : 

- « هذه إذن اجنة الاستقبال .. هل ستصفون دماءنا 
الآن ؟ إننى لن أشرب إكسيركم أبذا .. سيكون عليكم 
قلی من دونه .. » 

وضحك ضحكة ساخرة چعته يسعل 


بلط لم يفهم أحد الواقفين حرفا أن الرجل عنم 
ترس .. وأقرأ 


لذا قلت له بلغة رديلة نطف ٠‏ صحيحة تركينا : 
"1 


- م ميدى ...ان يكون هنك شیم سن هذا .. إن 
هذه داری أنا ( لدم ) .. وڈ 

كما توقعت سای فى بلاهة + 

ےد الف ( لثم ) 1۲ + 

ردت ہما وسعفی من تهذیب + 

- « بعد تجولی .. نعم .. هذا هو اسمی .لیا 
اسمى القديم الآثم فهو ( بيلاسكو ) .. » 

- « ( بیلاسکو ) .. » - ونظر للسقف كأنما بتنوق. 
الاسم « اسم مرعب پدوره .. ريما هو أكثر إرعابًا 
من سم ( الثم ) .. > 

انحنيت .. وقلت له التحية الرومانية التقليدية : 
- + أهلأبك فى دارى .. إليها تدخل حرا ومنها 
قرحل سالمًا .. فقط بعد رحيلك امرك ئا بعضنا مق 
السرؤر الذى جلبته معك ٠.‏ » 

ابتسم وهو ما زال جالسا وقال + 

- « ثق آننی سأترك أشياء كشيرة بعد رحیلی .. 
بقع دم وما إلى ذلك .. ان هل ستریطنی بالحبال إلى 
الىق >٠‏ 


r 


- « سيدى .. إنك تخمن أفكارى قبل أن تخطر 
ی 
٭ھ٭٭ 

ريطناء والصحفى المعتوه إلى مقعدين ؛ ثم حملن 
کل مقعد إلى القبو .. 
اطيمًا لم أكن راغبًا فى کل هذا .. لكنى دن أكون 
المسنول عن هروپ هذين حينما يأ ( هو ) 
وجاءت ( حدأة الصحراء ) امرأتى الجديدة ؛ تنفع 
بطنھا المنتفخ أمامها : وتسألنى وهی ترمفھما مقيدين : 
- بقل متطسهدا ؟ > 
- « بالطيع .. فهما غير مؤهلين لشرب الدماء بعد .. ». 
نم وأى شىء نطسهما ؟ لیس لدینا سوق 
رن .۰ 
افكرت قليلاً .. ثم تذكرت أن لدينا بعض اللحم 
المجفف فى الكرار ۰ لم نأكله منذ بدأ التحول ؛ لذا 
طلبت منها أن تقدم يعضه ٹھما حتى لا يموتا جو 
- ۰ إن موتهما يتساوى عند (هو ) مع فرارهما ٠.‏ 
كلا لحالتین فرار من قبضتھ ٠‏ ولا أحب أن آنتظر 
المعرقة مصيرنا وقتها .. » 

r 
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كات تتن وتمسك ظهرها .. 
شعرت بشىء كالشفقة يتحرك فى صدرى ٠‏ لكننى 
قمت بوأد هذا الشعور فور .. لقد تم تطهيرى من الوهن 
البشرى منذ زمن سحيق ٠‏ وصارت أشياء مثل الحبا 
والعطف والرقة نوعًا من الإهانة لفكرة وجودنا ذاتها 
كان النهار يدنو .. لذا دخلنا إلى غرفتنا الت 
أسدلنا ستائرها ٠‏ ولم تدخلها نسمة هواء منذ دهر 
دخلنا إلى الفراش : وغينا فى لوم عميق 
N‏ 

وحلمت .. حلست ب ( هو  )‏ الذى يمشى فی 
الظلال - قادما فى الغبشة .. ورأيت ( حدأة الصحراء ) 
تهرع كالملهوفة کی تسقط على قدميه هاتفة 

- « سيّدى وسيد سِيْدى ! لقد أعددنا الأرض 
لقدومك .. » 

عندها رأيته يفعل لشیء اذى توقعته ؛ ولم أجد 
فی حلقی صوتا کی أنذرها منه .. رأيته يمذ یا 
مخلبیة لیعتصر رقبتها .. قال شىء فى ظلبی 
٠‏ ھی امرأتك وواجبك إنقاذها » .. قال شیء فی 
عقلى : « لا .. ما هی جاريته يفعل بها ما يشاء ..» 

0 


لکن ( حدأة الصحراء ) تصرع .. تئن تتوضل إلى 
سیر 


ع 

وصحوت على این ؛ فنهضت فى الظلام أزى 

ما هناك .. كانت تتشبث بالفراش وتعتصر الملاءات 

فى علف 

- « ( بيلاسكو ) .. يبدو أنه .. آى ! قادم ! > 

التظرت لحظة حتی عرفت لفط الفاصل ما بين 

نوس ويقظتى .. ثم هتفت مذعورًا وأنا أتراجع للوراء 3 

- « مستحيل يا ( الیصابات ) .. إن حملك لم يتجاوز 

ستة اشھر يعد .. ۾ 

ضغطت على أسنانها ٠‏ وقالت : 

٠ -‏ إنه أول طفل شاحب .. آى ! أى أنه ليس 

کاٹیٹیر .. آى ! هلم استدع ( السروح الكسيرى ) 

هالاآآآن .. ى١ء‏ 

Ye 

تھا فى جنون + 

القد مانت ( یزیا ) على يد ( قروح الكيرى ) + 
۹ 


ومات وليدها .. فكل ما كانت العجوز تعرفه عبن 
التوليد هو أن تجذب الوليد بأقصى قوتها ٠‏ وباستخدام 
مخالبها السودام ... 
كلا .. لن أسمح لها برؤية ( إليصابات ) .. 
وهنا قطنت للمرة الأولى أننى استعملت اسمها 
القدیم .. وهی كذلك استعملت اسمى القديم ( بيلاسكو ) .. 
غریب هذا ! 
اکٹھا تصرخ .. وصراخها كفيل يإيقاظ الموتى 
لقد نسيت تماما هذه اللحظات .. ليلة ملد (کوٹار ) 
من ستة عهر عاما .. كانت أمه تان وكنت أنا اصرغ 
کائمجنون : وجاء د. ( میشائیل ) پلهث سن داره 
اليساعدها على الولادة. 
أولكن .. من يساعدها الآن ؟ لا أحد من الشاحبين + 
وصراخھا يقول لی إن الأمر لن يكون سهلاً .. لن يتم 
تلا كما تمنیت 
دودة ( الاسكارس ) فی القبو ؟ سمعت د.( لوسیار ). 
يناديه بلقب ( دکتور ) .. قھل هو طبيب أم .... ۴ 
هل أطلب عونه ؟ كيف أثق به ؟ الحق أنه برغم 
قبحه - يبدو موحيًا بالثقة .. له عينان صافيتان 
۰ 


۹ 


منهكتان ترمقان الكون فى أسى .. هل يسامحنى 
(هو) ؟ فليذهب ( هو ) إلى الجحيم إن لم يكن فيه ... 
إن أم طفلى فى مأزق 

عع x‏ 
كان ضوء النهار يتسلل إلى القبو .. آلمنی جدًا 
اکنی تحاملت ودخلت .. ولشدة دهشتى كان الطبیب: 
النحیل مستيقظا .. قال لی بعينين حمراوین من فرط 
الإرهاق ٠‏ وهو مقيد إلى مقعدہ : 
- ۰ إن هذه الصرخات غير غريية على سمعی 
ما أنها طريقة تعذيب جديدة خاصة بكم ٠‏ وإما أن 
هناك امرأة فى ولادة متصرة .. ». 
اقلت له وقد سرنى أنه استنتج بسرعة + 
- « امراتی تلد وییسدو أن الأمور ليست على 
ما إرام .. هل يمكنك مساعدتی ٥ء‏ 
. وسالنی أن أصلح وضع عويناته على 


أتمنى أن أتشفى فيك وأقول :دع ( هو ) 
يساعدها .. إلا أننى عاجز عن رفض علاج مصاصى 
۰ 


الدماء أنفسهم .. لكنى أنذرك .. نا لم أر ولادة منذ 
عام۱۹۹ .. فأنا - لسوء حظك - طبيب باطنى .. » 
- « هل یعضی هذا أنك ستونیها ۲ * 
ضحك برغم إرهاقه ٠‏ وقال : 
٠ -‏ مازلت أذكر الخطوط الاساسية .. ولن أحاول 
إخراج الطفل من إصبع قدمها ٠‏ لو كان هذا يشير 
سس 
الم يكن أمامى لذ .. لذا فككت قيوده .. وأمرته أن 
يتبض إلى غرفة النوم .. نها لمقامرة لکن ما باليد 
حيلة 

مھ 
ما إن دخل الحجرة حتى صار هو الآمر الناهى .. 
افنسح هذه المستائر اللعينة .. أريد بعض 
الضوء..» 
فعت على مضض .. إن هذا سيؤلمها أكثر ؛ لعن 
هذا البشرى لا يملك الرؤية فى الظلام مثلنا .. 
- ٭ هل لديك قفاز ؟ لا ؛ حسن سأجة حلا 


١ ۶ 


أريد سکیا ورباطى حذاء أو قطعتين من حيس 


سميك .. » 
ونزع سترته وربطة عنقه » ورفع کمن قميصه . 
سالته فى توتر : 
- « هل آقوم بغلى بعض الماء ؟ » 
لمانا 
- « كلهم يقطون هذا .. ٠‏ 


- «دعك من هذا الهراء .. ستحرق نفسك أوتحرقها. 
القد دخلت كلية الطب فى بلادى کی أعرف لماذا يظى 
الناس الماء وقت الولادة .. لكنى - بعد عشرين عامًا 
أو أكثر ‏ لم أعرف السيب بعد .. » 

وبدأ العمل وسط صراخ ( أليصاباط ) .. وشتانمها 
الروماقیة للطبيب ... 


x *‏ 
كانت عملية فلسية مرهقة .. ولايد گنی كنت 
کی بصوت مسموع بینما راح هو - بیط شديد - 

یحاول تبديل وضع الجنين 
استفرق الأمر نحو ساعة 


۳ 


وضا سمت صوق 


جدیڈا يضاف لعواء شرا 


عان لهذا عوام رضيع .. 
وه 

ناق 1× 

قتها بصوت عال ٠‏ وقلتها زوجتی بالرومائية 
معى .. قنظر لی ( رفعت ) - کان هذا هو اسه 
فى دهشة .. كان الدم بفرق وجهه وقميصه وعويناته ۰ 
على حين راحت قظرات العرق تفسل هذا لدم 

قلت فى پسرار : 


- « حسبتكما لا تستطيعان لفظ هذه العبارة .. » 

ثم رفع ذراعه الیمنی حاملاً قطعة اللحم المتسخة 

پدماه سور 

- « هو ذا ابنك .. شاحب ابن شاحب .. لك أن 

تقر به .. ئقد کدنا تفقدة مه ی شب 

حقًا .. لم أعرف هذا من قبل .. 

ا مد دس شنز ی مسفن لی 

بریاطی قحذاء ثم يقطع ما بينهما بالسكين 
05 


كانت الأم قد نامت حين رفع الولید من على بطنها 
وناوله لی ثم راح يستكمل ما بدآه .. 

تات الصفير الصارخ ؛ وأدركت أنه فى شحوب 
هذه الورقة .. له ملامح غريبة حا .. ملوث بدم 

أسود لا أحمر .. 

لت هلق .. هذا - على قدر علمى - فول طقل 
ولد لیب الدماء من اللحظة الأولى .. ماذا سترضعه 
أمه ؟ أدماء ؟ أم هو لا يرضع أسامنا + ولسوف 
يشاركنا حفلاتنا الصاخبة عما قريب ؟ يا للبشاعة + 

كان ( رفعت ) قد فرغ من عمله 

قال لی وهو يرتجف إرهاقًا 

- » هل .. هل لديك مام >٠‏ 

الم كاد يتهاوى على الأرض ٠‏ فهرعت أريحه إلى 
الجدار .. قال لاهلا : 
- « جیب البفلة .. الأقراص .. قرص تحت 
آمائی .. ٠‏ 

فعت كما طلب وأخرجت قرصا من العلبة التى كُتب 
عليها (نترات قصيرة المفعول ) ٠‏ ودسمسته تحت 
لسانه كما أوصاتى .. 


1 


1 


مرت دقائق ثم بدا يستعيد قواه لد مان که 
معلا بشدة كما هو واضح .. وكانت الليلة الرهيبة. 


التى بدآها بمصاصى الدماء وأنهاها بالتوليد أقوى من 
قدرته على التحسل .. ( دودة اسكارس ) مريضة 


وللمرة الثانية تحرك فى صدرى شعور الشلقة . 


کی ا 


دشرم 

قال وهو يرتجف بردًا وإرهاقًا وريما جوغا : 

- + أشكرك أنا أيضًا على إنقاذ حياتى .. ٠‏ 
واقدته إلى القبو حيث كان صاحبه غافيًا على 


نظر لی وايتسم 
« أعدك بشرفی لمدة ثماتى ساعات ام فيها .. 
لعنی سأحاول الهرب يعدها .. ثق بهذا .. .. 

00 


بن أنت لم ترك نی یل .. > 


ےد أن لهذا .. > 
وفی طاعة جلس على مقعده ؛ على حين رُحت 


فى الغرفة المظلمة .. لقد بدأ الدور يزعزع تركيزى 
إلى حذ ما .. وأشعر بملايين اإبر تتفرس فی 


ند قن نمت قبل أن أندس تخت القطاء 


+ لم 
كان الغروب دانيًا حین صحوت من النوم ؛ وجدت 
)تم مخز متا رت دافن 


لا أدرى .. يدو مثله .. لكن لا تنس ادا لم 


تاملت المشهد بضع دقائق : ثم تذکرت أسيرينا 
فى القبو .. فهرعت إليهما حاملاً قطعة من الحم 
المجقف .- 

35 


کان الظلام داسنا هناك لكنى كنت قادرا على 
الرؤية بالطبع ٠‏ وبشت عن شمعة أشعلها .. 
كان الطبيب أفضل حالاً بعد لتوم . لكن القيد قد آلمه 
طبعًا ؛ وجعل عضلاته نتصذب . أما الآخر فمن 
الجنّى أنه تحول إلى نبات .. نبات لا يملك ال ار 
خاصة سوى أحلام غامضة 

فككت قيد الرجلين وقدمت لهما الطعام + ولم يكن 


الصحفى قد آبدی ما يدل على أنه يعرف مض الأكل + 
لذا دسست بعض الشرائج فى فمه دس .. وبعد ثوان 
بدا يلوكها بالفريزة .. 

أخيرًا سائی ( رفعت ) وفمه ملىء بالڑھ : 

- « هل الرضیع بخیر ؟ + 

200 


- « أهو طبیعی ؟ أطي  .....‏ 
- « هی هذه اللحظة يدو ذلك ما عدا ملامحة 


وت لا تستحق ما سید بك يدها .. ٠‏ 
(رقت ) .. کم تفهم بع ۰1 
ورفت الشمعة لتضىء وجهى المتسلخ .. وأردفت : 
- « نحن لم تعد بشرا يستحقون ولا يستحقون .. 
انحن مسوخ يجب تدميرها .. 
القد عرفت هذا جين رأيت الرضيع أمس .. ۷ أعرف 
کنه ( هو ) هذا + لکن قبضته على روحى قد بدأت 
تترلفی .. نی لألطه .. ». 

یوھھ 
وفی الساعة التالية حكيت للطبيب القصة من 
بدايتها .. الوباء الذى عادت به [ثاديا ) من الكهب 
التنشره بيننا .. كل شىء .. إلى لحظة دخولهما دار ی 
سالتی وقد صار يعرف ما آعرفه 
- « لت كنت مدرمنا مثققًا إذن ؟ » 
بالتأكيد .. ومتديا كذلك » 
× لهذا كان تأثير دماء ( دراکیولا ) عليك ضفيفًا ... 
كسا أن التنويم المغناطيسى لا يؤشر فسی أقويساء 
الشخصية .. إن روحك لم تفسد بعد .. ٭ 
۷ 


- « من المصافقة نهم رکه عندى .. لأننى اعرف 

كيف تحقظ هذه گام .> 

- « هل لى أن راهم 

مددت يدى إلى جيب داخلی فى سترتی الصوقية + 

وأغرجت الأنبوب الصغير .. الأنبوب الذى عادت به 

(نادیا هالماسكها ) - أت "ناب كما نسميها الآن _ 

من (جانب النجوم ) ؛ وعرضته على الطبيب الناحل 

قال وهو پتأمله بين أنامله 

- » هذا مخیب للأمل ., كنت أحسبك ستجلب قارورة 

فاخرة الشكل مفعمة بالدماء ٠‏ فإذا بأنبوب اغتیار ملىء 

بمسحوق .. بمادة كالقلفل الأسود .. > 

- ۰ هو كتلك .. يبدو أنهم يجففونه هناك .. تحن 

تخلط مقدار جرام واحد بمقدار أربعة جرامات من 

2 (ووف بین ) و » 

قاطضی مبتسمًا فى خیش 

- « كقطوة أولى .. هل لديك فلفل آسود ها هنا ۲ 
4 


- « أن هذا .. لکن هل تلوی 18 » 

- « إن الإغراء أقوى منّى .. على الأقل سیعجز 
ھؤلاء القوم عن ضمٌ آخرين مهما شربوا من دماء 
إن أفضل خدمة تقدمها لإنسان هى أن تسمح له 
بالموت دون أن يشرب هذا الإكسير اللعين .. » 

ارتجفت يدى .. وفكرت لحظة فى منعه .. ققال : 

٠ -‏ ( بيلاسكو ) .. آقت عدوى أم صديقى ؟ هل 
ترید إنهاء الكابوس أم إحياءه ؟ لا يوجد حل وسط 
ولا وجود للون الرمادی .. ٭ 

ٹم ناولنى الأنبوب ٠‏ وهو ينظر فی عينى يثبات + 

- « يمكن الخلاص منه فی المرحاض لو كان عندكم 
10 

اقل .. » 

- « ثم املا الأنسوب بالفلفل الأسود .. لن بلاحظ 
أحدهم الأمر إلا فيما يعد .. » 

2-0 

وحملت الأنبوب فى الظلام ٠‏ شاعرًا بأئه برتجف: 
فی يدى .. فلو كان ما أحمله ثعبان جرس لكت 
مطملنا أكثر . 


11۰ 


وفی الحمام قتحت سدادة الأنبوبة ولخنت شهیقا 
عميقا .. ثم أفرغت المسحوق الأسود فی المرحاض ۰ 
دقائق كاملة وقفت فيها رمقه وهو نتشر على سطع 
الماء .. وأدركت - فى رهبة - أن الماء يصطيغ باللون 
الأحمر للقاتى .. 
ضقطت على زر" الطرد کی لا ری أكثر .. وهدر 
الماء . 
هدر حاملاً شام (درھیولا) إلى ما تحت 
الأرض ,. 
۰ 

عدت إلى ( رفعت ) فى القبو ؛ ورفعت الأنبوب 
الملىء بالفلفل الأسود بين سبابتی والإبهام .. وقلت 
بصوت: 1 
- «قد تم کل شىم .. » 
ےد لصنت .. » 
ثم نظر إلى ساعته ؛ وقال : 
- « ری أن تقيدنا وتخرج لهم کی لا یش أحد فى 
شیء .. هذا ميعاد خروجكم للاحتفال .. » 

5 


فعلت كما طلب ٠‏ ثم غادرت الدار میلبل الأفكار . 

كان على أن أخبرهم بميلاد ابنى ٠‏ وأن آترکه لهم 
کی يجعلوه منهم بصورة نهانية .. 7 

كنت - كما قلت - مبليل الفكر ‏ ولهذا لم أنظر 
رب 1 
وبالتأكيد فاتنى أن أرى ما يحدث فى البار الذی 
تصب فيه ماسورة مجارى بیت .. 


ما 


وققت قرب النار المضطرمة التى أشعلوها هذه 

الليلة فى عربة قديمة ٠‏ كانت الخيول تنقل التبن بها ٠‏ 

وكاتوا جمیفا هناك ينتظرون بدء الحفل لهذه الليلة..... 

والضحية قتاة من القرية جاء بها ( بوريس ) إلينا .. 

من الواضح أنها كانت معجبة به : والإعجاب جعلها 

تصدقه .. 

أن تقف ذاهلة لا تجد لمات :وهی تري کل 

هذا اتصخب وكل هذه المسوخ .. وتشعر بان شینًا شا 

کریها رد بها نها لا تعرف ما هو .. 

ام تكن قدرة طر :ند ربط ( بوريس ) 

حبلا إلى عنقها ٠‏ وربط طرفه الآخر إلى عمود ار 

الذى فترعنا مصباحه من زمن .. 

هم ٹم بيد یو الاستزاف يعد ... 

قال لی ( الكابوس ) وهو برفع قارورة ااإکسیر : 

هات يعض من المسحوق يا ( دم ) .. » 

نظرت له ٠‏ وابتلمت ريقى .. كان يجب أن أكون 
.. ومددت يدى فى جیب سترتی وأخرجت 


ا 
مهنا يرم فی دمر ارہ رود 


الأنبوب ؛ وبطرفى إصبعى تناولت ما قدرت أنه جرام 


من المادة ونقلته إلى القارور: رحت أرج الخلیط 
بضغ نت 

قرّبوا فوهة القارورة من ثفر الفتاة ؛ فتراجعت 
مجفلة . وصاحت + 


+ أنتم لن تؤذونى ! فقط قولوا هذا 1 
لکن أهذا لم يكن يمك نية للكذب 

ودون جهد كثير لامست الفوهة شفتيها ؛ فجرعت 
جرعتین وهی ترتجف هلعا .. سعلت مرتين ٹم هدت 
ورايت ( بوريس ) يربط قدميها بالحبل توطلة 
الرفمها .. فصعت محاولا تعطيلهم بعض الوقت : 

- « یا إخوان .. قد أنجبت ( حدأة الصحراء ) طفلاً 
را لیس ۱ ۰ 

تعالی صیاحهم ٠‏ وسمفت أكثر من واهد یقول 
أشياء على غرار ( كيف لم تخبرنا ؟ ) ( إنه لخبر 
ميارك ۱ ) .. مغ ٠.‏ 

هنا صاحت ( الروح الكبرى ) بصوتها فرابی 

- « هو آول طفل شاحب يأتى للأرض ! طفل 
اك (هو ) (الذى يمشى فى الظلال ) منذ أول لحظة فى 
اخياته .. ولكن م لم تنادنى وقت الولادة ؟ ». 

4 


کی لا تقتلى زوجتی أيتها الساحرة الشمطاء ! 
بت أن أقولها لكنى لم أفعل .. وقلت فى حياء : 


ارتجفت لتصور ما سيحدث .. نحن لم ٹر مشهذا 

ممالا لکن يمكن تصوره دون جهد .. ۷ بد أن کتاب 

( فرنوس ) الذى تحمله المرأة تحت إيطها يحوى 

العجب العجاب .. 

ترددت برهة ؛ وغمفمت ینا ۷ أعرف أنا فى 

ما هو 

فالت لی مستحلة 

- ۰ هم یا (دم)» هسات طفل .. هات 

(الشاحب ) بر هلا هو اسمه رب 

غلى الدم فى عروقی - لو كان فيها دم بعد - على 

الوضع المزرى الذى صار معه الأب عاجزا عن 

تسميته ابنه .. بل ولا یجرؤ على منع من يرغبون 

فى إيذانه من عمل ذلك .. 

هنا سمعت صوثًا ببريًا قوی النبرة يقول 

- ٭ أعتقد ‏ وهو اعتقاد له ما يسرره - أن الأخ 
00 


غير سعيد وغير راض::. وأنه ليصطئع اقلطف 
اصطناعًا 
انظرنا لترى من هو 

كان د. ( لوسيفر ) واققًا .. كتلة من اللون الأسود 
الشزير .. لا تعرف أبذًا متى جاء هذا الرجل ومن 
این ؟ لكنه يظهر فجأة وراه ظهرك 

لقد كان هناك ؛ وكانت عيناه السوداوان الثابتتان 
الخاليقان من التعبير تتفحصانی فى اھتمام .. 

إنه يعرف ! بحق السماء .. هذا الرجل يعرف كل 


ہے 

قلت محاولاً أن آبدو طبیا : 

- م لاشسىء يدصونى إلى أن أكون غير سعید 
يا منيدى ٠‏ وقد صرت ابا للمرة الثانية منذ ساعات .. » 
عاد يسألئن بنفس النبرات الثابتة : * 

- « وكيف حال ضيفيك ؟ » 

- « بضیر حال .. وهسا مقيسدان كثساتين قبل 
الذبع 


هلم ! هات الطفل .. وبرؤيتسه تتصم 
واا 
5 


فارقتهم عانذا إلى داری وأنا آشعر بنظرات الشك 
فى عيونهم تكاد أن تخرق ظهری .. لقد صارت ایام 
ها قصيرة حك .. 
واذ مددت يدى إلى مقبض الهاب + سمعت صرخة 
الفتاة الشنيعة ؛ فعرفت أنهم بدءوا حفلهم .. وأنها ترجه 
الآن ما لاقاه ( أنطونسكو ) ابن القصناب أمس ٠.‏ 
الشنيع هنا أن ( أنطونسكو ) كان من الواقفين 
حولها الآن ٠‏ وهی تتدلى کالوطواط من قدميها 
المربوطتين إلى الشجرة ! 

70 
نزلت إلى القبو ٠.‏ 
کان ( رفعت ) یتامل صديقه فى قلق .. وبرشم 
الظلام كان بعض الضوء يأتى من الخارج ۰ حيث راج 
اللهب يضطرم ؛ أدركت أن البدین لم يتحسن 
قط .. ما زال يرمق الضراغ مذهولاً وقد دلت شفته 
السفلى ؛ وسال منها خيط ثعاب إلى صدره ... 
فما إن رآئی ( رفعت ) حتى سأئنى : 
ےلم هت ؟ ۰ 
قلت وکا لك قيوده بسكينى : 

"۷ 


- « إن ذلك الغامض المدعو ( لوسیفر ) يرتاب فى 

ان ماع 

عض شفته السفلى فی أسى ٠‏ وقال : 

- « لم يخطر هذا ببالی .. إن الرجل يقرأ الأفكار 

افھائر مله .. > 

- « لم يعد ثمة وقت كاف للحذر .. عليك أن تفر 

مها 

- « لن يكون دون صاحبی .. > 

ساعدتھ على النهوض وهو يثب کاللقلق من تصلب 

عضلاته ؛ وأعنته حتی دنا من النافذة لخاصة بالقبو ‏ 

وهی نافذة یقع نصفها السفلى تحت الأرض ۰ أا 

. نصفها العلوى ففى مستوى الشارع .. 

وعلى ضوء اللهب أشرت إلى دار على بعد مائة متر 

٭ هل ترى هذه الدار ذات الیاب الأحمر ؟ ». 

هل رأسه أن نعم » وهو ينتظر ما سأقول 

- هذه دار ( الروح الكبرى ) .۰ » 

٠ -‏ أعرف هذا .. لقد قرعنا بابها 

« إن للقبو فيها نافذة تشبه هذه .. كل ما عليك 

هو تهشيم الزجاج بحثر ۰ فالهبوط إلى القبو .. > 
0 


- < شىء جيل .. لكنى لا أعرف ما الستع فى 


ها 
- « هنك فى القبو ستة صناديق ... وهی ملأى 
بالديناميت كلها .. ٠»‏ 
عاد يواصل أسللته الغبية .. ( آنا أمقت كثرة سل 
هذا فرجل ) + 


- « ولماذا تحفظ عجوز شمطاء مثلها بالديناميت ؟ 
إنه لا يصلع لصنع الحساء على قدر علمی .. ٠‏ 

صحت فيه غاا ٠‏ وقد نفد صبری : 

- لا وقت للمزاح ؟ کان هذا ( الديناميت )لدی فريق 
من عمال المناجم مروا بالقرية منذ شهرين ؛ وقد 
قتلناهم جميما .. لكثنا نقثنا الصناديق إلى دار ( الروح 
افکبری ) لأننا افترضنا أن ( هو ) سيرغب فى اقتنائها. 
حين يجىء .. والآن سأشرح لك : ستقوم انت بالتسلل 
إلى القبو : وتملاً جيوبك باصابع الدیشامیت .. شم 
تهرع إلى الكهف : وتبدا فن غرسها عند المدخل .. 
ومن م تفر ياب الجحيم هذا .. ستعيد إغلاق فتحة. 
( جنب انوم ]ول إلى الجانب الآخر من القرية.. 


می 
- « ومن الأحمق الذى سيتركنى أفعل کل هذا ؟ » 
- « سأشغلهم عنك .. وثق أن كثيرًا من الضجيج 
میحدث مما يمنحك نصف ساعة تعمل فيها بأمان .. ٠‏ 
- « وكيف أفجر الديناميت ؟ يقداحتى ؟ > 

- « يوجد جهاز تفجير .. ومجموعة من الأسلاك .. 
۷ أدرى ما لا كنت تجيد عسل هذا لكنى أنصحك أن 
تجیده .. 4 

سالنی عطفل ينوى القيام بسل مبهر للمرة الأولى 
فی حياته : 

- « جهاز ویر من الذى تراه فى لسینما ؟ أعنى 


لاس دائسرة كهربية ترسل شرارة إشعال فى 
الدینامیت .. > قب 
سمعنا لطرقات العنيفة على بابی ٠.‏ 

- « لع لبلب یا (دم ) !> 

كانت طرقات غير مرحبة وغير ودود .. طرقات 
اتنهمنى بالخيانة .. من الواضح أنهم وجدوا الفتاة قد 
ماتت بعد استنزافها : وعرفوا كل شیء .. 


صحت قى (رفعت ) وأنا أرفع مصراع النافذة لأعلى : 

- حم ! لفرج حال 

حشر جسده النحيل معدوم اللياقة فى الفتحة × 
وتساعل محتجا + 

- «ولکن :مقا عن ۷٠۰...‏ 

- « سرع يا أحمق ۰۱ 

ودفعته دفمًا إلى خارج النافذة ‏ بیلما الطرقات 
تتعانی افٹر : 
افتع يا ( دم ) ! لقد اكتشفنا خيانتك ۱ء 
أغلقت مصراع النافذة ؛ وهرعت ركضًا أغادر 
لقيو .. 

دخلت غرفة النوم حيث كانت ( إليصابات ) جالسة 
فی الظلام تحتضن ابننا ٠‏ وقد اتسعت عیناها هلا .. 
ومرتجفة سألتئى + 

- « ماذا يريدون ۲ » 

اقلت وشا أخرج بندفیتی من الخزانة ‏ وأحشوها 
بالخراطيش : 

- « بریدون الاتظام 1ء 

۰ ما ؟ ماذا ترقت ۲ . 


۰. 


تأكدت من أن البندقية محشوة ٠‏ فأغلقتها .. 
اث قادتها نی عتقی واتقنت وضع قرماية 


- « اقترفت كل ما يعتبره مصاصو الدماء 
ويتعبره لبشر عملا یا .. لکن دعینی 
وتجهت نحو لباب وأنا لسع «طرقات توشک على 
اقتلاع الباب : 
- « لن يأخذونى بسهولة ! » 


حكاية الطبيب النحيل 


يحكيها هو نفسه 


50 
قال زرفت ) : 

كانت ( إنفرنوس ) كلها على ياب ( بيلاسكو ) الآن ٠‏ 
فلم يرنى أحد وأنا أغادر الدار واتجھ إلى البيت المقصود 

+ ٭٭ 

الم تكن المهمة عسيرة ؛ وبرغم لام كان الضوء 
القادم من الشارع كافيًا كى أجد الصناديق المذكورة 
صحیح أننى جرحت بدی فى أثناء الدخول ونهشیم 
النافذة ‏ برغم أننى هشمتها بحجر .. وصحيح أنني 
تلقيت عضة فار فى اليد ذاتھا وانا أحاول فتح آهد. 
الصناديق ؛ صحيح أن كل هذا حدث ۔۔ لکن الأمر کان 
سهلاً للغاية ؛ فالأيدى الجريحة يمكن تضميدها دكا ... 
وك مصل ( کیب ) فى مستشلیات ( بوكوفينا) 
دس 

اسهم الآن أن ... 

صوت الهياج يزداد وأنا اس الأصابع الرهيية فى 
جيس .. لقي سابع ... لا بد کھا مهي .. 

صوت صراع .. تحطيم خشب .. لابد أنهم اقتحموا 
الياب الآن .. 
4 


وجدت جهاز التفجير ولفة من الأسلاك جوارة ٠‏ 


ولم تس أن أف الأسلاك حول فراع .. 
واتجهت إلى .. آه يا قلبى ! لانتقائل الآن ٠١‏ 

مسكين انت ! طالبتك بانثیر وما زال أمامك ما هو 
أكثر .. نی اعتمد عليك + مت 


ونجعك - أهرى كيف - فى مقادرۃ لت 
وللحظات استلقیت على أرض الشارع الحجرية 
ألهث .. وأصفى إلى صوت طلقات الثار من بعید 
.يبدو أن ( بيلاسكو ) لم يكن سهل الهضم كما 
اقلت .. 


مھ 
رفظ رحت أتجه إلى الكهف اللعين 

نظرت لوراء فوجدت جثة الفثاة المعلقة من قدميها 
إلى الشجرة : كأنها فى کابوس حى .. لکٹھا - على 
الأقل قد استراحث للأيد .. 

تحاشیت النظر إليها ٠‏ ورحت أتامل الكهف 


e 


فى كابوس حئ .. لکتھا على ال - قد استراحت لاد 


كفم الموت الفاغر ينتظرنى فی شوق 
پنتظرنی وأا أتجه إليه .. انقر للوراء فى 
( له توقفت الطلقات .. أتراهم فرغوا منه ١‏ | 
توجس .. لو جاعوا الآن فلن يكون لهذه المغامرة. 
معی ., ( چوستاف ) البائس , هل قتلوه ٢‏ ربسا 
آثروا تركه حتی یجیء ( هو ) لو كان له أن يجىء 
تری ما هو عقاب الشخص الذى بيذد أقدس نفالس 
هذا المجتمع ٠‏ ويستبدل بها عدة چرامات من الفلفل ٢‏ 
لن يضربوه بالعصا على أطراف أنامله طبقا 
يقولوا له ( يا وجش ) ! لتنى غير قادر على تخيل 
ماسيحدث 
هو ذأ الكشافن حي تزکت فن اتلك الليلة - أمس ۱- 
حین خرجت لهم مع ( جوستاف ) متظاهرا بالشحوب 
+ بو 
+ إن ضوء هذا الکشاف لاينتهن إلا عندما ينتهى ۱+ 
نے 
الم ينته بعد لحسن الحظ .. ما زال يسمح لی ببضع 
دقاتق .. على كل حال فتحته وأخرجت الحجر الجافة 
الأدسه بين أسنانى ۰ وأعضه عضة مؤلمة - لی أنا 
طبفا - تمنحه مزیذا من العمر القصير 
۱۷ 


ثم أعدته إلى الكشاف .. حسن .. الإضاءة لصن 


توا .. 
دخلت الكهف .. مترین أو ثلاثة أمتار .. شم رحت 
آفرغ چیوبی مما بها من نفائس ,, ليس الديناميت 
مما يرهبنى الآن .. فقد فجرته مرتین من قبل حين 


واجهت ( الصاس ) .. 
وھ 

ثم البطحى ! لا تنسی یا سیدتی أن تنبطحى ! 
+ ع8 


بدت أغرسه كيفسا اتفق فى الجدران .. لضر 
الحجارة الهشة بأظفارى ثم ثبتت كل إصبع فى الفتحة .. 
الآن ييقى دور ال 

الحفلة ! بیدو أن هذه ليست الطريقة المثلى .. فی 
السینما يفجرون حزمة كاملة من هذه الأصابع ملفوفة 
بالسلك .. وھکڈا قررت أن انتزع كل ما وضعته ٠‏ 
وعدت أكومه فى حزمة واحدة .. ثم عزیت طرفا من 
السلك ؛ رحت آواصل ما بدا لی هو الح الصائب 


ثم مددت السلك إلى الخارج مسافة كافية .. أخيرا 
وجدت صخرة ینکن أن أشوارى وراءها ؛ فجذبت 
السلك + وقمت بربطه بچهاز التفجير مستملاً أظفارى 
( كانت موضة إطالة ظفر الإصبع الصغير لليد شائعة 
وقتها : وبرغم آنها عادة غير متحضرة فإننى كنت 
ممن بزاولونها لأسف ) .. 


۱۳۹ 


2 

لقد كان ( بیلاسکو ) صادقًا ٠‏ حتى إن شككت فی 

ذلك لحظة ۲ 

القد سكب دماء ( دراكيولا ) فى المرحاض حا .. 
ل ع 

كان الصخب عاتيًا ‏ ولسان من البرق شق عنان 

السماء ليضرب الكهف فيتأئق بذلك اللون ( الإستاتيكى ) 

البارد الرهيب 

واھتزت الأرض مرات ومرات + ثم ریت لشی+ 

الذی قال لی صدق ( بيلاسكو ) ٠‏ 

فمن اکثر من عشرین موضفا فى ساحة القرية 

رایت 


إن الأمر مفهوم .. هذه هى الدماء + وقد سرت فى 
شبكة المجارى تحت القرية .. شورة الفضب الأخيرة 
كاين شیطانی عرمه الرحمن من إفساد عالمنا. 
رحت أردد المعوذتين ۰ وأرتجف .. أسناتی تصطك 
هلغا .. 


۱۳۰ 


ولمحت الدماء تتسرب ببطء إلى داخل الكهف .. 
بركة صغيرة تحتشد يبطء غناك >> سا مضی هذا 
ومامغزاه ؟ 

رکشت إلى مدخل الكهف محانرا أن أدوس فى 
السائل المخيف :: 

الحسن الحظ أنه يتدفق من الجانب تاركًا لى المجال 
کی اجد مكاناالقطوش ٠>‏ 

نظرت إلى الداخل فوجدت هو 

القد كان الضباب الأحمر يتزايد .. الضباب الذى 
رأيته حين فتحت الباب مع ( جوستاف ) سس 

کان هناك صوت خوار قوئ ٠.‏ 

واستطعت أن أرى جسدًا يتحرك .. جسذا عملاقا 
يرتم الله على الضباب .. كان آنا من قلب الكهف .. 


من المقبرة وباب ( جائب النجوم ) .. وكان يخور 
كالثيران .. 
به ( هو ) > ( فا ) .. (ترعيولا) ٠,‏ 
| نوسفیرهو ) 


وهرعت راكضنا إلى مخیلی شاعر! بأنها الضاعة .. 
افؤادى لا يكف عن الوٹب .. لا يكف عن . 
لا ید نی غبت عن الوعى بضع دقائق من فرط 
الالفعال العاطفى .. 
و .... الظلام ...لا 

٭ 
وحين فتحت عیلی رأيت المشهد وقد صار مزدحمًا 
إلى هذ لا يمكن وصفه .. وعلى ضوء البرق اللحظى 
كنت أرى تفاصيله بدقۃ 
القد جاء كل أهالى ( إنفرنوس ) ٠‏ واحتشدوا عند 
مدقل الکوف .. 
الو أنك رأيت المشهد لأرحتنى من عناء وصفه 
لکنی ساحاول .. ساحاول أن أصف البرق ٠‏ والظلام 
ونافورات السدم » والضباب الأحمر المنبعث سن 
المدخل .. سأحاول أن آصف القوم وهم يصرخون فى 
لهفة .. فى لشوة .. وینحنون غير مصدقيين 
ساحاول أن أصف رائحتهم الكريهة الى امتزجت 
برائحة البرق ورائحة ( الأوزون ) إن كانت للأخير 
رقعة ., 

۱۳ 


واخیرافهمت أكثر ما حدث ... 
إن العلامة التى ينتظرها ( هو ) كى یجتاز الثغرة + 
هی أن ترتوى أرض الكهف بدمائه .. وهو ما حدث 


. نتيجة لقيام ( بيلاسكو ) برسی الدساء فى شبكة 


الیجاری .. 
صحیح أن ( هالماجيو ) لم تصر كلها للشاحيين >> 
وهذا مضاه أن الأخ [ قلاد ) قد تلقى دعوٰۃ سابقة 
الأوانها ١‏ لکن هذا لا ينفى حقيقة أنه اجتاز الفتحة أو 
ہجتاڑھا الآن ٠>‏ 
ورأيت المسوع المخبولة تدخل الكهف ؛ وهم 
برتدون الكلمة الوحيدة التى أعرفها - للأسف - من 
اللفة الرومائية كلها : 
- ۰ فامقيرى ! فامفيرى ! » 
كلهم يدخل حتى الشيوخ منهم والنساء . 
كلهم بدخل الكهف ليكون باستقبال ( هو الذى 
يمشى فى الظلال ) .. 
عع ء 
ولم يكن آمامی حل آخر .: صدقونی 3 
فقط امتدت یدی إلى ( تناس ) ۰ ودعوت اه 
-رب العرش العظیم - أن يكون فهمى للدوائر الكهربية 
۱۳۳ 


اصحیما ٠‏ وأن يكون الديناميت صائخًا » وأن يكون 
موقعه ملائنا ٠‏ وأن يكون بوسعى أنا الكهل قواهن. 


أن أنهى هذا الكابوس .: 

قوب ! لم يحدث شیء 

هوب !الا شیء 

آتری من المفترض أن أضغط على هذه ادا 
مرازا كماع الدراجة آٹھواھیة ؟ أم ..... ۶ 

لکن الانفجار جعلنى لا تسامل اکٹر 

2ِ 

استحال الیل نهارًا ء واهتزت الأرض تحت قدمی + 
وتطاير الغيار فی كل مكان ۔۔ 


بصعوبة صدقت أننى مصدر هذه الفوضى 

وخيل إلى أن الدؤى استمر قرونا .. لكنه حین هدا 
أخيرا : كان بوسعی أن أرى مدخل الكهف وقد تحول 
إلى جبل من الصخور 
كأنما لتفسل كل هذه الآثام - انهبارت الأمطار 


0 


ليل 


ها ها ها ها ها ء 4 
دوت الضحكة العالية لكنها لم تكن الى .. استدرت 
إلى الوراء فرأیتھ واقفا تحت الأمطار فى وقار كأنما. 
الايعبا بها ولا تعیا به . 
نزعت عويناتى التى جعلها الماء لا تصلح لشیء .. 
کان الصتيب ينهمر على صلعتى ٠‏ وبلل ثيابى إلى 
ماتحت جلدی ,, لكل تقدمت نحوه وأئا أشهق طالبًا 
الهواء 
د.( لوسقير ) يتتظرتى ويداه فى جيبى صدیری 
بنته السوداء 
اقلت له واقماء يسيل من حاجبی كالشلال : 
- « والآن تعال لصفا حسابنا أيها الوغد .. أرنى 
ماستلظه 1 > 
واتخذت وضع ملاكمة عظيمًا جدًا : وتجهت نحوه ٠‏ 
وقبضتی اليمنى تتقدمنى .. إن لكمتى الخطافية سوف .. 
٠ -‏ كف عن هذا السخف ! » 
قالها ودفعنى للوراء بسبابته ٠‏ فطرت متا أو أكثر 
الأسقط فى الأوحال .. لن أستطيع أن آفمل ما يفطه 
الآخرون لب 

۱۳۰ 


قال لی وهو يتأملنى وأنا على الأرض < 
- » لقد هدمت الكهف على رءوسهم یاد.(رفت ) 
وأغلقت باب ( جانب التجوم ) سد یرت 
(فلد ) يتأهب فيها للعبور .. لعبة موفقة حقا .. 
- لكنه عبر بالفعل .. لق یه 1 » 
- « كان هذا يأوره .. وقد جاء يستكشف الأمور 
قبل قوم سیدہ .. ». 
الم أردف والمطرتيزداد كثافة : 
- « الحق أقول نی كنت أعرف هذا من اللحظة. 
الأولى .. وعرفث أنك ستفجر الكهف .. لكنى - لك 
أن تصدق - تركت الأمور تعضی کی أستمتع برؤية 
صراعك المحموم .> 
اسألته وأنا ایض مهشم العظام : 
ولا ؟» 
- ان العمقى من أمثالك هم ما يجعل للحي اطا ٠.‏ 
ان ( المانوية ) تقول إن انش ضرورى للكون كالخير .. 
ولولا تشر ما ؤجد الكير .. إن الحياة لا تستقيم إلا 
بوجود مصاصی الدماء وقتلة مصاصی الدداء مثلك 
لهذا تركتك حیا لأن جولات كشيرة تنتظرنا مما .. 
جولات أكثر إمتاعًا من هذه .. » 

۱۳ 


تی رای یما 
- «حقا اقول .. 
- وبستطق الفط ( تنوم )نی لاينتهم سار 
(جیری ) حتى لا تصير الحياة مملة كالجحيم ؟ . 
- « بالمتطق ذقه :۶۰ 
نظرت للسماء التی ما زاشت تسخو بامطارها .. 
وقلت + 
- » وماذا عن فلا ) ؟ » 
- « سيبحث عن ثفرة أخرى يعبر من خلالها , 
ولسوف ينجع حتما .. ويومها ستكون أنت اول راس 
يقطعه .. فهو يعلم الآن من أغلق بوابته ۱ » 
حاولت سلدی تجفيف صلعتى من الماء ‏ وسألئه + 
- + وماذا عن ( جوستاف )٠ء‏ 
- ٭ حئ برزق ٠.‏ ستجدہ فى القبو حیث هو .. لکن 
۷ تصعد للطابق العلوى لأن المشهد ليس محيهًا .. ٠‏ 
اس 
واستدرت مبتعذا متجهًا إلى دار ( بيلاسكو ) ٠‏ 
حین سمعت ( نوسیفر ) ينادينى من وراء ظھری .. 
فسأنته دون أن أثتفت : 

rv 


- « هل هناك جديد ؟ » 
قال بصوتھ البیری واثق النبرات عميقها ‏ 
- « حافظ على صحتك .. حاول ألا تموت قبل لقائنا 
- « ساحاول .. لكثى ۷ أعدك بشیء .. » 
00 
سيكون على أ أحكى كل هذا للسلطات الرومانية 
المتشكعة ., 


سیکون على أن أطمئن على أن ( جوستاف ) قد 
شفى من الصدمة العصبية 

سیکون على أن أضمد جراح يدى » وآخذ حقن 
(الكلب ) إياها . 

سيكون على أن أتحاشى الإصابة بالتهاب ردوى 
بعد كل هذا ليلل .. 

سيكون علن أن أحاول النسيان » کی اُسٹطیع الشوم 


من جديد .. 


كل هذا ممكن .. 
أحتاج إلى وقت لكنه ممكن ... 
۱۳۸ 


وکان على أن آشفی سریثا من جراحی النقسية 
وتمعوية , كى آواجه فصيلة النازيين التى لم تمت 
بعد ٠‏ والتى تجوب القرى ليلا تنشر الخراب والذعر .. 
اکن هذه قصة أخرى .. 


د. رقعت إسماعيل 
القاهرة 


